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قضية اليوم

تفاصيل زيارة بريطانية سرية للسراي واليرزة:

 للحل مع إسرائيل
ٌ

نشر أبراج المراقبة جنوباً شرط
إبراهيم الأمين

مــن جهة  فرنسا  بــن  القائم  التنافس 
والــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا من 
ــا وكـــأنـــه  جـــهـــة أخـــــــرى، يـــبـــدو ظـــاهـــريـ
تــتــويــج لمـــســـاعٍ هــدفــهــا حــمــايــة لبنان 
 
ّ
وســـيـــادتـــه وضـــمـــان اســــتــــقــــراره. لــكــن
التي يتم إعدادها  المــداولات والأوراق 
ورمــيــهــا فـــوق طــــاولات الاجــتــمــاعــات، 
ــــدف واحـــــــد لـــدى  ــــوى هــ لا تـــعـــكـــس ســ
كــــل المـــتـــنـــافـــســـن: كـــيـــف نـــضـــمـــن أمـــن 

إسرائيل؟
ــل الــــغــــربــــيــــون عــلــى  ــكـ ـ

ّ
ــت ــنــــان، يـ ــبــ ــــي لــ فـ

مـــا يــعــتــقــدون أنــــه تــنــاقــض جــوهــري 
بـــن الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة حــــول المــوقــف 
الجنوبية.  الجبهة  عــلــى  يــجــري  مــمــا 
 الـــحـــيـــرة تــعــتــري الــدبــلــومــاســيــة 

ّ
لـــكـــن

ــة، لا تــنــوي  ــهـ ــهـــي، مــــن جـ الـــغـــربـــيـــة. فـ
ــاء  ــقـ ــــد إبـ ــريـ ــ ــه وتـ ــلــ اســــتــــفــــزاز حــــــزب الــ
القنوات مفتوحة معه، سواء مباشرة 
كــمــا يــفــعــل الــفــرنــســيــون، أو بــصــورة 
الأميركيون  يفعل  كما  مــبــاشــرة  غير 
والبريطانيون. حتى إن أعتى داعمي 
الــــعــــدو، المــــوفــــد الـــرئـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
أكثر من  في  ردّد  عاموس هوكشتين، 
ب 

ّ
مناسبة أن التسوية المنشودة تتطل

عدم استفزاز الحزب داخلياً، وهو ما 
تحوّل إلى »تعليمة« انعكست خفضاً 
فـــي ســقــف مـــواقـــف خــصــوم المــقــاومــة. 
، جاءت 

ً
وحتى عندما تبدّل الأمر قليلا

اجتماع  بعد  كما  معاكسة،  النتيجة 
معراب الأخير.

ــلــــى المــــســــتــــوى الـــــرســـــمـــــي، يـــتـــولـــى  عــ
الرئيس نبيه بري القسم الأساسي من 
المفاوضات، مستنداً إلى تفويض من 
حزب الله، إضافة إلى تفويض مختلف 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
بوحبيب.  عبدالله  الخارجية  ووزيـــر 
والخلاصة أن الموقف الرسمي للدولة 

عن  بعيداً  صياغته  تتم  لا  اللبنانية 
التنسيق المفتوح بين حزب الله وهذه 
الــجــهــات الـــثـــاث. ورغــــم أن الــحــزب لا 
ــديـــن فــرنــســيــن،  يــــــزال يــســتــقــبــل مـــوفـ
يعرضون  وأمــمــيــن  وآخــريــن غربيين 
ــام  ــ ــاب أمـ ــ ــبـ ــ الـ يـــقـــفـــل  ــم، ولا  ــهــ ــاتــ خــــدمــ
المفتاح  أن  يــعــرف  أنــه  إلا  الفرنسيين، 
ــيــــن. ومـــوقـــفـــه  ــيــــركــ ــيـــد الأمــ لا يـــــــزال بـ
نــقــاش حول  النهائي والــحــاســم أن لا 
وضع الجبهة اللبنانية إلا بعد إعلان 
المقاومة في فلسطين )وليس  فصائل 
أي أحد آخر( انتهاء الحرب على غزة.

ورقة هوكشتين وأبراج بريطانيا

بالمفاوضات  معنية  مــصــادر  بحسب 
ــــذي زار  ــإن هــوكــشــتــن الــ ــ الــــجــــاريــــة، فـ
ــيــــل مــنــذ  لـــبـــنـــان أقـــــل مـــمـــا زار إســــرائــ
اندلاع المواجهات، بات على قناعة بأن 
لــن ينطلق قبل وقف  لبنان  فــي  الحل 
إطلاق النار في غزة. وهو يعمل وفق 
ــداد آلـــيـــة لمــعــالــجــة الــوضــع  ــ مــنــطــق إعــ
إعــان  بمجرد  للتنفيذ  جــاهــزة  تكون 
وقــف الحرب في غــزة. وتقوم مناورة 
هوكشتين وغيره من داعمي إسرائيل، 
عـــلـــى انــــتــــزاع مـــوافـــقـــة لــبــنــانــيــة عــلــى 
إجـــــــراءات مــبــاشــرة فـــي حــــال الإعــــان 
عــن هدنة فــي الــقــطــاع، على قــاعــدة أن 
تتحول هذه الإجراءات إلى خطة غير 
لــلــخــرق، مــا يعني أنــه فــي حال  قابلة 
ــزة، لا  ــ اســتــأنــف الـــعـــدو حـــربـــه عــلــى غـ
اللبنانية  الإســنــاد  جبهة  فتح  يمكن 

مجدداً.
أخيراً  الأميركي  الموفد  أفكار  وانتهت 
عـــــــــت عـــلـــى إطــــــار ضــيــق 

ّ
فــــي ورقــــــة وُز

ــــداً، وأحــيــطــت تــفــاصــيــلــهــا بــكــتــمــان  جـ
ــلــعــوا عليها 

ّ
شــديــد. ويــتــحــدث مــن اط

عــن نقاط شــديــدة الــخــطــورة، تتجاوز 
طــلــب ســحــب قـــــوات المـــقـــاومـــة، وعــلــى 
ــوان، بــــن 7 و10  ــ ــــرضــ ــا قـــــوة الــ ــهــ رأســ
كيلومترات شمال الحدود، إلى لائحة 
إجـــــــــراءات مـــيـــدانـــيـــة مــــحــــددة تــتــعــلــق 
ــار الـــجـــيـــش وضـــمـــان  ــشـ ــتـ بـــطـــريـــقـــة انـ
بــقــاء أي وجـــود لبنى تحتية أو  عــدم 
غطاء،  أي  تحت  المقاومة  مــن  لمقاتلين 
مع تعزيز دور القوات الدولية العاملة 
فـــي الـــجـــنـــوب، بــمــا يــســمــح لــهــا بقمع 
ــة. بــمــعــنــى آخــــر،  ــريـ ــكـ أي حــــركــــة عـــسـ
ــة أي تــهــديــد لأمـــن إســرائــيــل التي  إزالــ
تـــريـــد ضـــمـــانـــات تــســمــح لــهــا بـــإعـــادة 
الشمال.  إلى مستعمرات  المستوطنين 
تــحــدّث عنه هوكشتين سابقاً  مــا  أمــا 
ــنـــزاع الـــحـــدودي«،  عــن إقــفــال مــلــف »الـ
فــقــد أصــبــح يــقــول صــراحــة إن ذلـــك لا 
يشمل مزارع شبعا المحتلة التي يبقى 
مــصــيــرهــا رهــــن تـــطـــورات تــخــص في 
جانب منها سوريا، وإن الأمر يقتصر 
على تسوية النزاع على نقاط برية من 
بينها نقطة B1 عند رأس الناقورة أو 
معالجة تــحــريــر الــجــزء الــشــمــالــي من 

قرية الغجر.

وفد بريطاني في بيروت سراً

من  تطرحه  بما  واشنطن  تكتفي  ولا 
تــحــاول  بـــل  عــلــى الأرض،  مــتــطــلــبــات 
تــنــفــيــذ مـــــنـــــاورات اســـتـــطـــاعـــيـــة عــبــر 
حليفتها الأبرز، بريطانيا، التي أعدّت 
ــفـــرض إجـــــــراءات  بــــدورهــــا مــقــتــرحــا لـ
ــلــــى الــــــحــــــدود بـــــن لـــبـــنـــان  رقــــابــــيــــة عــ
وفــلــســطــن المــحــتــلــة، وحـــاولـــت تمرير 
أفــــكــــاره عـــبـــر اتــــصــــالات جــانــبــيــة مــع 
الجيش اللبناني، قبل أن تقرر إبلاغها 

إلى الحكومة اللبنانية رسمياً.
فقبل نحو أسبوعين، زار بيروت سراً 
وفد رسمي بريطاني ضمّ مسؤولًا عن 
فــي وزارة الخارجية  الــشــرق الأوســـط 
وضـــابـــطـــا رفــيــعــا مـــن الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية البريطانية، والتقى رئيس 
ــاتـــي وقــــائــــد  ــقـ ــيـ الــــحــــكــــومــــة نـــجـــيـــب مـ
ومدير  عــون  العماد جوزيف  الجيش 
الاستخبارات العميد طوني قهوجي.

وعلمت »الأخـــبـــار« أن الــوفــد أثـــار مع 
المراقبة  أبـــراج  ملف  الحكومة  رئــيــس 
ــة، وأبـــلـــغـــه  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــلـــى الـــــحـــــدود الـ عـ
بــلــهــجــة فـــوقـــيـــة أن »إقــــامــــة الأبـــــــراج، 
ــراءات على طــول الــحــدود  واتــخــاذ إجــ
هما شرط إسرائيل لوقف الحرب مع 

لبنان«.
ووفــــق مـــا تـــســـرّب عـــن لـــقـــاءات الــوفــد، 
طــلــبــت لـــنـــدن مــــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ــة أبــــــراج  ــ ــامـ ــ المــــوافــــقــــة عـــلـــى خـــطـــة لإقـ
مراقبة على طول الحدود مع فلسطين 

تــنــشــر »الأخــــبــــار« فـــي مـــا يلي 
ــيـــة لــنــص  ــيـــر رســـمـ ــمـــة غـ ــرجـ تـ
ــدّلـــة«  ـــعـ

ُ
الـــورقـــة الــفــرنــســيــة »الم

ــمــهــا لــبــنــان رسمياً 
ّ
الــتــي تــســل

قبل أيــام، وكانت أيضاً محور 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ لـــــــقـــــــاءات وزيــــــــــر الــ
الفرنسي ستيفان سيجورنيه 

في تل أبيب:

العسكرية  الــتــوتــرات  تــصــاعــد  ــر  ـ
ّ
أث

مــنــذ 8 تــشــريــن الأول بــالــقــرب من 
أمـــن  ــلـــى  عـ ــدة  بــــشــ الأزرق  ــــخــــط  ال
مختلف  ودمّـــر  وحياتهم  المــدنــيــن 
ــل مــنــع  ــ ــن أجـ ــ الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. ومـ
التصعيد الذي يهدد بالخروج عن 
السيطرة، ما قد يــؤدي إلى صراع 
إقــلــيــمــي، وتـــذكـــيـــراً بــتــفــاهــم وقــف 
إطـــاق الــنــار بــن إســرائــيــل ولبنان 
ع في 26 نيسان 1996، يمكن 

ّ
الموق

ــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة لــوقــف  ــاذ ال ــخــ اتــ
الــتــصــعــيــد. وســيــكــون الـــهـــدف هو 
فرض وقف محتمل لإطلاق النار، 
ــروف مــنــاســبــة،  ــظـ عــنــدمــا تــكــون الـ
بهدف ضمان التنفيذ الفعّال لقرار 
الــذي   ،1701 الــرقــم  الأمـــن  مجلس 
يـــظـــل الأســـــــاس لـــاســـتـــقـــرار عــلــى 

الحدود.
مــراقــبــة  ويــمــكــن تشكيل مــجــمــوعــة 
تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا 
ولبنان وإسرائيل، ستكون مهمتها 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــ ــة الـــتـــنـــفـــيـــذ وال ــبــ ــراقــ مــ
الــشــكــاوى الــتــي يــمــكــن أن تــقــدّمــهــا 
ت التالي:

ّ
الأطراف، وفق الترتيب المؤق

المرحلة الأولى
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  المـــــجـــــمـــــوعـــــات   ■

المسلحة
- وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة من 
اللبنانية  المسلحة  الــجــمــاعــات  قــبــل 
داخل إسرائيل وفي المناطق المتنازع 

عليها.
ــمـــات  ــاع عــــــن شــــــن هـــجـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ - الامــ
ضــد أفــــراد قـــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة 

)اليونيفل( أو منشآتها.
- ضــمــان حــريــة حــركــة الــيــونــيــفــل. 
لــهــا بالقيام  ويــشــمــل ذلـــك الــســمــاح 

بدوريات في جميع المناطق المأهولة 
الليطاني  جنوب  في  المأهولة  وغير 

من دون أي قيود.

■ إسرائيل
داخــل  العسكرية  العمليات  وقــف   -
الجوية  الــغــارات  ذلــك  لبنان، بما في 

على الأراضي اللبنانية.
- الامــتــنــاع عـــن أي أعـــمـــال تــعــرّض 
للخطر أفراد اليونيفل أو منشآتها.

- ضــمــان حــريــة حــركــة الــيــونــيــفــل، 
ويــشــمــل ذلـــك وقـــف إقــفــال رادارات 
الطائرات على سفن قوات اليونيفل 

البحرية.

■ اليونيفل
- مراقبة وقف الأعمال العدائية على 

الأرض.
ــات وإعــــــادة  ــ ــ ــدوري ــ ــ - زيـــــــادة عـــــدد ال
الانــتــشــار عــلــى طـــول الــخــط الأزرق 
ــال لــوقــف  ــعّـ ــفـ لــضــمــان الاحــــتــــرام الـ
ــات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــة والالـ ــيــ ــدائــ ــعــ ــ ــال ال ــ ــمــ ــ الأعــ

اللاحقة من قبل الأطراف.

المرحلة الثانية 
)التنفيذ خلال 3 أيام(

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  المـــــجـــــمـــــوعـــــات   ■
المسلحة

ــق  ــرافــ ــآت والمــ ــنـــشـ ــل المـ - تــفــكــيــك كــ
الأزرق،  الــخــط  مــن  القريبة  والمــراكــز 
ــات والأبــــــراج  ــاويـ ــحـ ويــشــمــل ذلــــك الـ

الصغيرة والخيام.
فيها  بما  المقاتلة  الــقــوات  - سحب 
ــدرات  ــقـ »مــيــلــيــشــيــا« الــــرضــــوان والـ
ــدرات  ــك قــ ــ الــعــســكــريــة، بــمــا فـــي ذل
ــنــار فــي الــعــمــق والأنــظــمــة  إطـــاق ال
تقل  لا  لمسافة  للدبابات،  المــضــادة 
الخط  شمال  كيلومترات   10 على 

الأزرق.

■ إسرائيل
ــوق  ــــجــــويــــة فـ ــات ال ــعـ ــلـ ــطـ - وقــــــف الـ

الأراضي اللبنانية

■ لبنان
- يــســتــأنــف لــبــنــان مــشــاركــتــه في 

اجتماعات الآلية الثلاثية لليونيفل.
- الــبــدء بنشر مــا يــقــارب 15 ألــف 
جندي من القوات المسلحة اللبنانية 
في  بما  الليطاني،  نهر  فــي جنوب 
ذلــك على طــول الخط الأزرق بدعم 
الــدولــيــن  والــشــركــاء  اليونيفل  مــن 

المعنيين.
- دعـــم انــتــشــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الــقــرار   

َ
وفـــق الليطاني  نهر  جــنــوب 

1701 وتقديم الدعم اللوجستي له 
)الوقود، الغذاء والدواء(.

■ اليونيفل
فــي  ــا  ــهــ ــتــ ــاركــ مــــشــ اســــتــــئــــنــــاف   -

اجتماعات الآلية الثلاثية.
- إعادة انعقاد الآلية الثلاثية.

- دعـــم انــتــشــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الــقــرار  وفــق  الليطاني  نهر  جــنــوب 
1701، وتقديم الدعم اللوجستي له 

)الوقود، الغذاء والدواء(.

المرحلة الثالثة )خلال 10 أيام(
- يستأنف كل من لبنان وإسرائيل 
المفاوضات  اليونيفل(  مــن  )بــدعــم 
البرية  لبنان  حـــدود  ترسيم  حــول 
بــطــريــقــة تـــدريـــجـــيـــة، عــلــى أســـاس 
المفاوضات التي جرت عام 2017، 
التي  المناطق   على 

ً
أولا التركيز  مع 

إطــار  فــي  بالفعل  مناقشتها  تمّت 
الآلية الثلاثية لليونيفل عام 2018.

ــــدخــــول فـــي مـــفـــاوضـــات حــول  - ال
خـــريـــطـــة طـــريـــق لـــضـــمـــان إنـــشـــاء 
ونــهــر  الأزرق  الـــخـــط  بــــنَ  مــنــطــقــة 
ــراد  ــ ــيـــة مــــن أي أفــ ــالـ الـــلـــيـــطـــانـــي خـ
أو مــجــمــوعــات مــســلــحــة وأصــــول 
وأســلــحــة، بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــابــعــة 

للحكومة اللبنانية واليونيفل.
وبالتوازي مع ذلك، يمكن بذل جهد 
دولــــي عــلــى شــكــل مــجــمــوعــة دعــم 

تتألف من شركاء مهتمين بهدف:
ــــقــــوات المــســلــحــة  ــم انـــتـــشـــار ال - دعــ
اللبنانية في جنوب لبنان )التمويل، 

المعدات والتدريب(.
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الاجــ ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ ــ ال - دعــــــــم 

والاقتصادية في جنوب لبنان.

 المقترح الفرنسي للترتيبات 
ّ

نص

الأمنية بين إسرائيل ولبنان

وثيقة

المــحــتــلــة، مــمــاثــلــة لــتــلــك الــقــائــمــة على 
ــيـــة مــع  ــالـ ــمـ ــيـــة والـــشـ الـــــحـــــدود الـــشـــرقـ
البريطاني،  المقترح  سوريا. وبحسب 
فإن خارطة نشر الأبراج تفرض الآتي:
ــبـــط  مـــرتـ الأبــــــــــــــراج  نــــصــــب  إن  أولًا: 
تأمين  بهدف  الجنوبية،  بالجغرافيا 
تغطية لكل الحدود من رأس الناقورة 
حتى مــزارع شبعا، على أن لا تفصل 
بــيــنــهــا مـــســـافـــات مــــوحّــــدة، بـــل يُــتــرك 
الأمر لمتطلبات التغطية التقنية، حتى 
لــو اقــتــضــى ذلـــك إقــامــة أبــــراج قــريــبــة، 

بعضها من بعض.
مواقع  اللبناني  الجيش  يقيم  ثانياً: 
عسكرية محصّنة على طول الحدود، 
ويـــكـــون كـــل بــــرج مـــن أبــــــراج المــراقــبــة 
داخـــل أحــد هــذه المــواقــع، مــا يعني أن 
الأبــراج ستكون حتماً داخل الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا أن الـــكـــامـــيـــرات الــتــي 
موجّهة  ســتــكــون  فيها  زرعــهــا  سيتم 
يضمن  بــمــا  اللبنانية  الـــحـــدود  نــحــو 
عـــدم حــصــول أي تسلل عــبــر الــحــدود 

نحو فلسطين المحتلة.
ثــالــثــا: يــعــدّ الــجــيــش الــلــبــنــانــي خطة 
لــنــشــر 15 ألــــف عــســكــري فـــي المــنــطــقــة 
ــل بــإزالــة ومــنــع أي 

ّ
الــحــدوديــة، ويــتــكــف

نــــوع مـــن أنــــــواع المـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة 
قــوى الأمــن  أو  لأي جهة غير الجيش 

الداخلي.
ـــــر »المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي« 

ّ
ــا: يـــــوف ــ ــعــ ــ رابــ

في حال  اللبناني  للجيش  مساعدات 
التزم بهذه الخطة، وتكون المساعدات 
على  العاملة  للقوات  حصراً  موجّهة 

طول الحدود مع لبنان.

فرنسا: التفتوا إلينا!

ــان  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــ ــاغـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وفــــــــــي وقــــــــــت يـ
البريطاني والأميركي بتنسيق رفيع 
المــســتــوى مــع إســرائــيــل، تــطــل فرنسا 
بـــرأســـهـــا ســاعــيــة إلــــى دور وحــضــور 
ــم أن بـــاريـــس تـــدرك  ــ ــدان. ورغـ ــيــ فـــي المــ
قـــدرتـــهـــا على  أن  يـــعـــرف  الــجــمــيــع  أن 

الضغط على إسرائيل محدودة جداً، 
ــوّل عــلــيــهــا لانـــتـــزاع  ــعــ ــ وبـــالـــتـــالـــي لا يُ
تــغــيــيــرات فــي مــوقــف الـــعـــدو، إلا أنها 

تــصــرّ عــلــى ارتـــكـــاب الــخــطــأ نــفــســه، إذ 
اللبنانية  للحكومة  الإيــحــاء  تــحــاول 
ولـــحـــزب الــلــه بــأنــهــا الـــطـــرف الــوحــيــد 
الـــذي يــتــحــدث مــع المــقــاومــة مــبــاشــرة، 
غافلة عن أن لبنان والمقاومة آخر من 

وفي  المنطقة  فــي  فرنسي  لـــدور  يهتمّ 
لبنان على وجه التحديد. وفي الوقت 
نــفــســه، يـــركّـــز الــفــرنــســيــون عــلــى سبل 
إرضــــــاء الـــعـــدو مـــن خــــال مــقــتــرحــات 
فـــي خــدمــة  ومـــواقـــف تــصــبّ جميعها 

أمن إسرائيل.
ـــم لــبــنــان الــفــرنــســيــن، 

ّ
وســـبـــق أن ســـل

رســمــيــا  رداً  المــــاضــــي،  آذار  مــنــتــصــف 
عــلــى ورقــتــهــم الأولـــــى تــضــمّــن رفــضــا 
تــلــبــي مصلحة  الــتــي لا  لمــقــتــرحــاتــهــم 
لبنان في وقف الاعتداءات الإسرائيلية 
وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة 
ــات، وأكّـــــــد  ــ ــروقــ ــ ــخــ ــ وضـــــمـــــان وقـــــــف الــ
مجرد  ورقتهم  أن  يومها  الفرنسيون 
أفكار مطروحة للنقاش. لكنهم عادوا 
وأرسلوا ورقة لا تختلف في جوهرها 
عــن الــورقــة الــســابــقــة، بقيت فــي إطــار 
توفير الضمانات التي تناسب العدو، 
ــأن مــوقــف  ــ ــــى الاعـــتـــقـــاد بـ ــدفـــع إلـ مــــا يـ
لــبــنــان مــنــهــا لــن يختلف فــي جــوهــره 

عن موقفه من الورقة الأولى.
ـــم نــســخــة عــن 

ّ
حـــــزب الـــلـــه الــــــذي تـــســـل

ــلــــة  ــدة قــــــــــرّر مــــواصــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الـــــــورقـــــــة الــ
الــدخــول  وعـــدم  الصمت  استراتيجية 
ــــول مــــا يـــريـــد فــيــهــا مــن  ــقـــاش حـ فــــي نـ
أفــكــار ومــقــتــرحــات، وأبــلــغ الفرنسيين 
ــه غــيــر  ــأنـ فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مـــبـــاشـــرة بـ
الحرب  وقــف  قبل  نقاش  مستعدّ لأي 
على غزة، وأنه منفتح على أي نقاش 
في ما خصّ الوضع جنوباً بعد ذلك. 
 الــفــرنــســيــن، حـــاولـــوا هـــذه المـــرة، 

ّ
لــكــن

بالتعاون غير المباشر مع الأميركيين 
والــبــريــطــانــيــن، الــضــغــط عــلــى لبنان 
الـــرســـمـــي والـــســـيـــاســـي تـــحـــت عـــنـــوان 
»ضرورة فصل جبهة لبنان عن غزة«، 
وجــاراهــم الــرئــيــس ميقاتي فــي الأمــر 
، متعمّداً إظهار تمايزه في لقاء 

ً
قليلا

أخـــيـــر مـــع نـــــواب مـــن لــجــنــة الـــشـــؤون 
ــاتـــي كــمــا  ــقـ ــيـ الــــخــــارجــــيــــة. غـــيـــر أن مـ
الفرنسي  أكــدا للجانب  بــري،  الرئيس 
أن لبنان يرحب بالدور الفرنسي، وأن 
الأساس يبقى إنهاء الحرب على غزة 
كــمــدخــل واقـــعـــي لــلــبــحــث فـــي حـــل مع 
ــرّرت خــال  ــ لــبــنــان. عــلــمــا أن فــرنــســا كـ
ــا تــطــرحــه قــابــل  ــام المـــاضـــيـــة أن مـ ــ الأيــ
للتعديل متى مــا جــرت المــوافــقــة على 

المبدأ.
ـــم رســمــيــا 

ّ
ــــى أن لـــبـــنـــان تـــســـل ــار إلـ يـــشـ

عــدّت بنسخة 
ُ
أ التي  الفرنسية  الورقة 

ــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ـــرجـــمـــت إلــ
ُ
فـــرنـــســـيـــة ت

عت على الرئيسين بري وميقاتي 
ّ
ووُز

والـــوزيـــر بــوحــبــيــب إضــافــة إلـــى قائد 
الجيش وحزب الله.

ــلــــى وثـــيـــقـــة  ــــلــــعــــت »الأخــــــــبــــــــار« عــ
ّ
اط

دبلوماسي  فيها  ينقل  دبلوماسية 
عربي حصيلة اجتماعه مع مسؤول 
فرنسي بارز في العاصمة الأميركية. 
ــي الـــعـــربـــي »أن  ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ وكـــتـــب الـ
فــرنــســا مــنــزعــجــة جــــداً مـــن طــريــقــة 
ــيـــركـــي معها  الـــجـــانـــب الأمـ تـــصـــرّف 
ـــقـــل عن 

ُ
ــبــنــان«. ون بــمــا خـــصّ مــلــف ل

عُــنّ حديثاً  الــذي  الفرنسي  المسؤول 
فــي مــركــز يتعلق بــالــشــرق الأوســـط، 
تعلقة بتنفيذ 

ُ
أن »الورقة الفرنسية الم

اقتراحات  تختلف عن  الــقــرار 1701 
الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، 
إذ إنها أكثر شمولية«. وأضــاف: »لا 
ــا وتــأثــيــرهــا  شـــك أن لأمــيــركــا دورهـــ
أن  إلا  إســـــرائـــــيـــــل،  إلـــــــى  ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ويبدو  معنا،  يتواصل  لا  هوكشتين 
أنه لا يريد التنسيق مع فرنسا، وقد 
لكنه  معه  بالتنسيق  رغبتنا  أبلغناه 

رفض«.
هوكشتين  الفرنسي  المسؤول  هم 

ّ
وات

مُــحــددة هدفها  اقتراحات  »قــدّم  بأنه 
الشمالية  الــحــدود  الأمـــن على  تــأمــن 
ــســتــوطــنــات إلــيــهــا. 

ُ
وعــــودة ســكــان الم

الـــبـــحـــث فــي  يـــتـــم  يــــريــــد أن  لـــكـــنـــه لا 
ــبــادرة 

ُ
الم فــي  مـــزارع شبعا ولا حتى 

الــفــرنــســيــة رغـــــم أن نـــجـــاح مُــهــمــتــه 
مــرتــبــط بــالــتــوصــل إلــــى الـــهـــدنـــة في 
غــزة«. وأضــاف أن هوكشتين »يعمل 
عــلــى المــلــف الــرئــاســي أيــضــا، والمــلــف 
الأميركية  بالسفيرة  ليس محصوراً 
في بيروت. بينما نسعى في فرنسا 
الجنوب  التهدئة في  إلــى فصل ملف 
عــن المــلــف الــرئــاســي بــاعــتــبــار أن أي 
وإسرائيل  لبنان  بــن   

ً
مُستقبلا حــل 

ــــود رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  ــب وجـ
ّ
يــتــطــل

لتوقيعه«.

فت الحكومة الفرنسية »مركز الأزمات والدعم وترسيخ الاستقرار« التابع لوزير 
ّ
كل

احتمال  عن  الناجمة  للحالات  للاستجابة  إجــاء  »خطة  بوضع  مباشرة  الخارجية 
تطور المواجهة« بين المقاومة والعدو في الجنوب. وأعدّ المركز دراسة جاء فيها »أن 
قيمين في لبنان يُقدّر بـ 25 ألفاً، من بينهم حوالي 1500 

ُ
عدد الرعايا الفرنسيين الم

العملية،  هــذه  مثل  تواجهها  أساسية  »صعوبة  إلــى  وأشــار  الجنوب«.  في  يقطنون 
ل في عدم إمكانية استخدام مطار دمشق كما حصل لدى إجلاء الرعايا عام 

ّ
وتتمث

إلى  وحاجة  لوجستية  »تعقيدات  هناك  أن  كما  إضافياً«،  عائقاً  ل 
ّ
يشك ما   ،2006

تنسيق كبير مع السلطات القبرصية لتسهيل إجلاء الرعايا من لبنان إلى قبرص 
بــحــراً، ومــن ثــم إجــاؤهــم مــن قبرص ضمن مُهلة لا تتجاوز الـــ 48 ساعة وفــق ما 

تشترط السلطات القبرصية«.

دبلوماسي فرنسي:

هوكشتين يربط

الرئاسة بالجنوب

خطة لإجلاء 25 ألف فرنسي

الورقة الفرنسية لإرضاء

إسرائيل وهوكشتين يقترح 

إجراءات تطيح السيادة اللبنانية

)هيثم الموسوي(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

في السجال الدائر من حول فتح حزب 
الــلــه جــبــهــة الــجــنــوب مــنــذ 8 تشرين 
الاول، غالب الحديث عن العودة الى 
المشغولين  اكثر   .1701 الــقــرار  تنفيذ 
به الاميركيون والفرنسيون. الاولون 
لحرصهم على امن الحدود الشمالية 
لاسرائيل، والاخيرون لوجود كتيبة 
ــقــــوة الـــدولـــيـــة فــي  لـــجـــنـــودهـــم فــــي الــ
الجنوب يتفقدها في كل مرة يحضر 
زائـــر فرنسي مــهــم. اكــثــر مــا عــبّــر عن 
اهــتــمــام الــدولــتــن الــكــبــريــن، ان لكل 
منهما ورقة حلول لاعادة الاستقرار 
ــان  ــعـ ــاطـ ــقـ ــتـ ــنـــــان. تـ ــبـــ الــــــــى جـــــنـــــوب لـــ
احياناً  ويــحــكــى  تــتــبــايــنــان،  لكنهما 
حماسة  ان  مــع  بينهما  تنسيق  عــن 
الاولــن واستعجالهم اقل بكثير عن 

الاخيرين.
كــا الــفــريــقــن ايــضــا يــقــصــدان قــائــد 
الجيش العماد جوزف عون للسؤال 
اعــادة الانتشار  فــي  نفسه عــن دوره 
فـــي الــجــنــوب تــنــفــيــذاً لــلــقــرار 1701، 
وتــبــعــا لــذلــك اطـــفـــاء جــبــهــة الــحــدود 
ــاوت بــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــــع اســــــرائــــــيــــــل. مــــــا يـ
يتبلغه  والــفــرنــســيــن،  الامــيــركــيــن 
الرسميون  اللبنانيون  المــســؤولــون 

ــت حــرب عليها مــا دام فعل ذلك 
ّ
ــن

ُ
ش

ــاتــــل عـــشـــر ســـنـــوات  فــــي ســــوريــــا، وقــ
الرئيس بشار  بقاء نظام  عــن  دفــاعــا 
الــســؤال هــل يقاتل الى  الاســـد. ليس 
جانب ايران - وهو محسوم بالنسبة 

اليه - بل كيف وبأي حجم للقتال؟
ــة كــــــي تــــرســــم  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــج كـــــهـــــذه كـ ــــجـ حـ
ــراً مـــــن حـــــــول جــبــهــة  ــ ــمـ ــ ــا حـ خــــطــــوطــ
لــن  الــــــذي   1701 والـــــقـــــرار  ــنـــوب  ــجـ الـ
يحدده  الـــذي  التوقيت  فــي  الا  ينفذ 
حـــزب الــلــه فــي ضـــوء مــا تــــؤول الــيــه 
حــــرب غـــــزة. لــيــســت خـــطـــوطـــا حــمــراً 
فـــي مـــواجـــهـــة اســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
اقليمياً  المــعــنــيــن  وفــرنــســا  المــتــحــدة 
ودولياً، لكن ايضاً قبالة - لئلا يقال 
اللبنانية  الــحــكــومــة   - مــواجــهــة  فــي 
والــجــيــش. ذلـــك مــا يــجــعــل المــؤســســة 
تجيب  المطاف  نهاية  في  العسكرية 

سأل بمعطيات منها:
ُ
عما ت

1 - الجيش على استعداد لاسترجاع 
الــلــيــطــانــي  ــر  ــهـ نـ ــنــــوب  جــ ــــي  فـ دوره 
بالعديد الذي حدده له القرار 1701، 
المنتشرة  الدولية  القوة  يماثل عديد 
البقعة هــذه كي يبلغ معهما 30  في 
الف عسكري. اما العائق، فهو تراجع 

ة ثم حزب الله ثم  الجيش
ّ
القرار 1701: غز

لا يوفر مسؤول دولي كبير

او موفد دولة، في كل مرة يزور لبنان، 

زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون 

سأل في الغالب عن الحاجات 
ُ

كي ي

والقدرات التي تحتاج اليها المؤسسة 

العسكرية للاضطلاع بمهمات 

، ثم في 
ً

تنتظرها، في جنوب لبنان اولا

الاستقرار الداخلي

تقرير

تقرير

معركة جديدة مع »كارتيل المدارس«

اقتراح لتعديل تنظيم موازنات المدارس

يفرض قيوداً على زيادات الأقساط

زيارة فون دير لاين: بنج عمومي لأربع سنوات

ــا عـــلـــى صـــــــدور قـــانـــون  ــامــ بـــعـــد 28 عــ
ــم  ــة الـــرقـ ــيــ تــنــظــيــم المــــــوازنــــــات المــــدرســ
الأهـــل  لــجــان  اتـــحـــاد  قــــدّم   ،1996/515
وأولــيــاء الأمــور في المـــدارس الخاصة، 
عبر النائبين حليمة القعقور وأسامة 
سعد، اقتراح قانون لتعديل كل موادّه 
بهدف معالجة الثغر، وإدخــال مبادئ 
المحاسبة العمومية، والحوكمة المالية، 
م 

ّ
 ينظ

ً
وليصبح تشريعاً نهائياً شاملا

حقوق  تحفظ  بصورة  المالية  المسائل 
المدارس.  الأهالي والمعلمين وأصحاب 
ويــســعــى الــتــشــريــع الـــجـــديـــد بــصــورة 
أساسية إلــى منع فــرض زيـــادات على 
الأقـــســـاط أو مــبــالــغ إضــافــيــة بعملات 
أجنبية، من خارج أي ضوابط أو رقابة 
مــن أي نـــوع كـــان. ويُــنــتــظــر أن يناقش 
الــتــربــيــة النيابية  ــتـــراح فــي لــجــنــة  الاقـ
ليُعرض  المشتركة  النيابية  والــلــجــان 
من بعدها على الهيئة العامة لإقراره.

الجديد  للتعديل  الأســاســيــة  الإضــافــة 
والمحاسبة  المالية  الشفافية  ز 

ّ
يعز أنــه 

والرقابة على التعليم الخاص، ويفعّل 
الأهـــل  لــجــان  مـــن  الـــرقـــابـــة  أدوات  دور 
سيفتح  ما  والقضاء،  التربية  ووزارة 
المـــدارس«  معركة جــديــدة مــع »كارتيل 
ــابــــة  ــرقــ ــرفـــــض كـــــل أشـــــكـــــال الــ ــ الـــــــــذي يـ
ــكـــل قـــوتـــه  والــــحــــوكــــمــــة وســـيـــضـــغـــط بـ
لإضــعــاف الــقــانــون الــجــديــد، مــن خلال 
طـــرح قــانــون مــضــادّ يــعــمــل عــلــيــه منذ 
زمن ولم يقدّمه حتى الآن، مستنداً إلى 

دعم مجموعة واسعة من النواب.
وتشير رئيسة اتحاد لجان الأهــل لمى 
أن »القانون المعدّل يقطع  إلى  الطويل 
ــا يـــحـــدث حـــالـــيـــا مــن  ــريـــق عـــلـــى مــ الـــطـ
هرطقات تشريعية، واتفاقات جانبية 
تغيّب أصحاب المصلحة الحقيقية أي 
الأهــل«، مشيرة إلى أن »الحاجة باتت 
للقانون  نهائي  تعديل  لإجـــراء  ملحّة 
الــذي لم يُعالج في شكله الصادر عام 
1996، كل المسائل المتعلقة بالموازنات، 
وأصول تحديد الأقساط، وبقي يُحال 
فــي بــعــض الأمــــور إلـــى قــوانــن أخـــرى، 
المتعلق   1981/11 الــرقــم  الــقــانــون  مثل 
بـــمـــراقـــبـــة زيـــــــادة الأقــــســــاط والــــرســــوم 
ــه الــتــطــبــيــقــي  ــ ــومـ ــ ــرسـ ــ المـــــدرســـــيـــــة، ومـ
ما  مطبّقيْ،  بقيا  اللذين   ،1981/4564

أحدث فوضى تشريعية«.
وفي الأسباب الموجبة للقانون المعدّل 
وجود ثغر تتعلق بتقاعس الحكومات 

المتعاقبة عن تشكيل القضاء المختص 
ــنــــزاعــــات المــتــعــلــقــة بــمــالــيــة  فــــي حــــل الــ
ــقــــدان مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم  المــــدرســــة، وفــ
ــة الــتــي  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الــــخــــاص لــــآلــــيــــات الـ
تـــســـمـــح لـــهـــا بـــمـــمـــارســـة الــــــــدور الــــذي 
ــة إلــــى ما  ــافـ ــانـــون، إضـ ــقـ ــه بــهــا الـ أنـــاطـ
ــرة الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي  أحـــدثـــتـــه دولــــ
لــجــهــة خــــروج مــا يــتــقــاضــاه المعلمون 
مـــن مــســاهــمــات بــالــعــمــات الاجــنــبــيــة 

مــن إطــار المــوازنــات، وفــرض أقــســاط لا 
تدخل ضمن هذه الموازنات كما ينص 

القانون 515.
ــانـــون  ــقـ ــر الـــتـــطـــبـــيـــق أن الـ ــهــ ــذلــــك أظــ كــ
الاعتبار الأصــول  الحالي لا يأخذ في 
المحاسبية التي تفرض بالحد الأدنى 
إجراء ميزانية وقطع حساب سنويين 
ــة،  ــيـ ــع المـــــوازنـــــة المـــدرسـ وإرفـــاقـــهـــمـــا مــ
كما  المستقل،  المــالــي  التدقيق  وفـــرض 
ــه لا يــلــحــظ، بــشــكــلــه الـــحـــالـــي، مــبــدأ  أنــ
الكثير  وحــدة الحسابات، فيما يخرج 
ــــة  ــــوازنـ ــــن المـ ــــن إيـــــــــــرادات المـــــدرســـــة مـ مـ
المدرسية، ما يقتضي تصحيحه لهذه 

الجهة.
ــد تــثــبــيــت  ــديـ ــــاول الـــتـــعـــديـــل الـــجـ ــــحـ ويـ
ــلـــقـــانـــون أن  الــــضــــوابــــط الــــتــــي ســـبـــق لـ
بما  الأهـــل،  مصالح  لحماية  وضعها 
فــي ذلـــك انــتــخــابــات لجانهم ودورهـــم 
الـــرقـــابـــي عـــلـــى المـــــوازنـــــات المـــدرســـيـــة، 
وإلزامية توقيع اللجان على الموازنات، 
ــراءات  ــ ــدارس مــن اتــخــاذ الإجـ ــ ومــنــع المـ
بــحــق الـــتـــامـــذة عــنــد وجـــــود نـــزاعـــات 
والــحــفــاظ  الــقــانــون،  بتطبيق  متعلقة 
النفقات  الموازنة بين  التوازن في  على 

والإيـــــــــــــرادات وضــــمــــن بـــــاب الـــنـــفـــقـــات، 
ــفـــاظ عــلــى الــــتــــوازن بـــن مـــا هو  والـــحـ
متعلق بالرواتب والأجور ومتمّماتها 
ــقــــات الأخـــــــــرى عــبــر  ــفــ ــنــ ــة، والــ ــهــ ــن جــ ــ مـ
المـــوازنـــة بــيــنــهــا، ولا ســيــمــا عـــدم المــس 
ــادة  بــالــنــســب المــنــصــوص عــنــهــا فـــي المـ
ــحــدد أصــول 

ُ
2 مــن الــقــانــون، عــلــى أن ت

ــــط جـــديـــة فــــي حـــال  ــوابـ ــ ــة وضـ ــحــ واضــ
وجود حاجة إلى تجاوز هذه النسب، 
المــالــيــة المستقلة  الـــرقـــابـــة  فــــرض  عــبــر 

الخارجية.
القانون   

ّ
أن تبيّ للاتحاد  وبالتجربة، 

ــــى  ــاج إلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ بـــصـــيـــغـــتـــه الـ
لتطبيقه  ــــرى  أخـ وأنــظــمــة  تــشــريــعــات 
وخــصــوصــا لــجــهــة إجـــــراءات انــتــخــاب 
لــجــان الأهـــل الــتــي تــحــتــاج إلـــى قــواعــد 
ــة الــعــمــلــيــة  ــ ــــامـ واضـــــحـــــة تـــضـــمـــن سـ
ــة وضــــمــــان حــصــولــهــا،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
تــتــخــذهــا  أن  المــــطــــلــــوب  والإجـــــــــــــراءات 
وزارة  فــي  الــخــاص  الــتــعــلــيــم  مصلحة 
الـــتـــربـــيـــة، ولا ســيــمــا مـــوجـــب تــحــديــد 
ــي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر،  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــســــط المـ ــقــ الــ
ومفعول هذا القرار، وآليات الاعتراض 
على قرارات مصلحة التعليم الخاص 
ــات المــــدرســــيــــة، مــع  ــوازنــ ــالمــ المــتــعــلــقــة بــ
الصلاحيات  وتــوزيــع  الأدوار،  تحديد 
والاخــتــصــاصــات بشكل واضــح لجهة 
الاختصاص  صاحبة  السلطة  تحديد 
في وضع القسط المدرسي عند المخالفة 
وزارة  فــي  الــخــاص  التعليم  )مصلحة 
الــتــربــيــة(، ومــــن هـــو المـــرجـــع المــخــتــص 
لـــتـــلـــقـــي الاعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى قــــــــرارات 
ــتّ  ــبــ ــــخـــــاص والــ مـــصـــلـــحـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
ــر أو لــجــنــة الاعــتــراضــات  فــيــهــا )الـــوزيـ
الــوزيــر...(، والمهل التي يجب  بواسطة 
أن تــصــدر الـــقـــرارات خــالــهــا، ومفعول 
هذه القرارات القانوني، والجزاء الذي 
مصلحة  رئـــيـــس  و/أو  لـــلـــوزيـــر  يــحــق 
مخالفة  عند  اتخاذه  الخاص  التعليم 
ذلــك تحديد غرامات  في  بما  القانون، 
فرض لصالح الخزينة، وآليات 

ُ
مالية ت

اللجوء إلى القضاء.
ــالــــس الــتــحــكــيــمــيــة  ــجــ وفــــــي غــــيــــاب المــ
الـــتـــربـــويـــة، يـــطـــالـــب الــــقــــانــــون المـــعـــدّل 
ــات، اخــتــيــاريــا على  ــزاعـ ــنـ بــإخــضــاع الـ
ــام، ولا ســيــمــا قــضــاء  ــل، لــقــضــاء عــ ــ الأقـ
ــا لـــأصـــول  ــقــ ــتّ فــــي الــــنــــزاعــــات وفــ ــبــ يــ

المستعجلة.
)الأخبار(

أظهر التطبيق أن 

القانون الحالي لا يراعي 

الأصول المحاسبية 

بإرفاق ميزانية وقطع 

حساب سنويين مع 

الموازنة المدرسية

فراس الشوفي

ــبـــرلمـــان  ــبـــل شـــهـــر مــــن انـــتـــخـــابـــات الـ قـ
و9   6 )بـــــــــــن  المـــــقـــــبـــــلـــــة  الأوروبــــــــــــــــــــــي 
ـــت رئــيــســة المــفــوّضــيّــة 

ّ
حــــزيــــران(، حـــط

الأوروبــــــــــــيــــــــــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة أورســـــــــــــولا 
أمـــــس،  بـــــيـــــروت  فـــــي  فـــــــون دور لايـــــــن 
يــرافــقــهــا الــرئــيــس الــقــبــرصــي نيكوس 
مبادرة  أول  فــي  خريستودوليسدس، 

لها تجاه لبنان.
ولــــــــم تــــكــــن زيــــــــــــارة فــــــــون ديــــــــر لايــــــن، 
ــيّـــا، والمــاحــقــة  المــغــضــوب عــلــيــهــا ألمـــانـ
بــات  مــا  فــي  البلجيكية  بالتحقيقات 
لتحصل،  فــايــزر«،  »فضيحة  بـ يُــعــرف 
في  تتكوّن  التي  الجديّة  الخشية  لولا 
اللبناني،  الوضع  انفجار  الاتحاد من 
بين الجبهة الجنوبية واندلاع نزاعات 
داخــلــيــة واســـعـــة وقـــودهـــا الــنــازحــون 
إلى طمأنة  الحاجة  السوريون، ولــولا 

القبارصة.
مــــــن الـــــــســـــــراي الــــحــــكــــومــــي إلــــــــى مــقــر 
التينة، ومن  في عين  الثانية  الرئاسة 
التصريحات  إلى  المغلقة  الاجتماعات 
العلنية، لم تقارب فون دور لاين جوهر 
ــرّة واحــــدة. بــل دارت وحـــارت  الأزمــــة مـ
كي لا تصيب الهدف الذي يحتاج إليه 
النازحين  عـــودة  بــدعــم  تــحــديــداً  لبنان 
إلى سوريا بدل إدارة الأزمــة، واكتفت 
لبنان بمبلغ  بإعلان مبهم حــول دعــم 

يـــورو على 4 ســنــوات. حتى إن  مليار 
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، لم 
يــنــجــح بـــــــدوره فــــي تـــوضـــيـــح حــقــيــقــة 
الأوروبــيــة في مقابلته  المالية  الحزمة 
ليل أمس، وبقيت أجوبته ملتبسة من 
دون أن يكشف أصل المساعدة ونوعها 
وتقسيماتها، رافضاً اعتبارها رشوة.

عــمــلــيّــا، كــرّســت تــصــريــحــات فـــون ديــر 
لايــــن عـــــدّة أمــــــور، أهــمــهــا أن الاتـــحـــاد 
لــم يغيّر مــن مقاربته تجاه  الأوروبـــي 
دعم العودة إلى سوريا، لأنه لم يغيّر 
 الــســوري بشكل 

ّ
مــقــاربــتــه تــجــاه المــلــف

عام. وعلى العكس من ذلك، تؤكد المهل 
أعلنت  الـــذي  الــزهــيــد  والمــبــلــغ  الزمنية 
عنه رئيسة المــفــوّضــيــة، أن الاتــحــاد لا 
يــزال يركّز على استيعاب الأزمــة عبر 
قدّم لهم في 

ُ
المساعدات الزهيدة التي ت

لبنان ورفض تقديمها لهم في سوريا 
كــتــشــجــيــع عـــلـــى الــــــعــــــودة، واعـــتـــمـــاد 
ســـيـــاســـة تـــعـــزيـــز الأمــــــــن عـــبـــر ضــبــط 
إلى  الانتقال  النازحين من  البحر لمنع 
أوروبا. وهنا، مرّرت رئيسة المفوّضية 
فـــي إطــــار الــحــديــث عـــن دعـــم الــجــيــش، 
أنـــه »ســيــكــون مـــن المــفــيــد جـــداً للبنان 
أن يـــبـــرم تــرتــيــبــات عــمــل مـــع الــوكــالــة 
والسواحل  الحدود  لحرس  الأوروبية 
تبادل  بشأن  خصوصاً  )فــرونــتــكــس(، 

المعلومات والوعي بالأوضاع«.
ــدات مــيــقــاتــي والـــرئـــيـــس  ــيـ ــأكـ ــام تـ ــ ــ وأمـ

نبيه برّي )طرح تشكيل لجنة لبنانية 
أوروبية للمتابعة( على أن المساعدات 
ــازحـــن يــجــب أن  ــنـ ــدّم إلــــى الـ ــقــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

قدّم لهم في سوريا، خرج بيان بعثة 
ُ
ت

الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــســــاءً لــيــنــســف 
ــره الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي  ــ ــ حـــتـــى مــــا ذكـ
بــــــأن هــــــذه المـــــســـــاعـــــدات ســـتـــكـــون مــن 
البيان  أوضـــح  إذ  اللبنانيين،  نصيب 
ع عليها الأموال، 

ّ
وز

ُ
العمليات التي ست

ــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة  ــ ســتــكــون »دعـ
بمن  لبنان،  فــي  الأكــثــر ضعفاً  للفئات 
فــيــهــم الــاجــئــون والمـــهـــجّـــرون داخــلــيــا 
والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة«، و»المــســاعــدة 
في الإصلاحات التي يطلبها صندوق 
الحدود  إدارة  و»دعـــم  الــدولــي«،  النقد 
والــهــجــرة، وتــعــزيــز الــدعــم المـــقـــدّم إلــى 

الجيش اللبناني«.
ولــــم تـــنـــسَ فــــون ديــــر لايــــن أن تعيد 
التذكير بسياسات الاتحاد الأوروبي 
ــهـــجـــرة والانــــــدمــــــاج،  ــلـ الانـــتـــقـــائـــيـــة لـ
بــــوعــــدهــــا بـــمـــتـــابـــعـــة إعــــــــادة تــوطــن 
ــن لـــبـــنـــان إلـــــى الاتـــحـــاد  الـــاجـــئـــن مــ
الأوروبـــــــــــي »تـــطـــمـــيـــنـــا« لــلــبــنــانــيــن، 
وهــي في الــواقــع، تعلن عن السياسة 
العنصرية التي تعني انتقاء أوروبا 
مــن تــريــد مــن الــنــازحــن »المناسبين« 
مــــــــــن صــــــــغــــــــار الــــــــســــــــن وأصــــــــحــــــــاب 
ــاء  ــ ــقـ ــ الاخــــتــــصــــاص والــــــحــــــرف، والإبـ
على من لا يشكّلون إضافة إلى اليد 

العاملة في الاقتصاد الأوروبي.
ــع ذلــــــك، يــــــــزداد الانــــقــــســــام بــن  لـــكـــن مــ
ســيّــمــا  ولا  الأوروبـــــــــي،  ــاد  الاتــــحــ دول 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، ودول حـــوض  بــــن 
ــة بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ ــيـ ــ المـــتـــوســـط الأوروبـ
للموقف  تمايز  مع  وبلغاريا  تشيكيا 
 السوري من 

ّ
النمسَوي، بمقاربة الملف

زاويـــة ضـــرورة الــتــعــاون مــع الحكومة 
ــبـــاد لحل  الـــســـوريـــة ودعـــــم تــعــافــي الـ
أزمــــة الــهــجــرة ومــســاعــدة لــبــنــان على 
إعـــادة الــنــازحــن وغــيــرهــا مــن الهموم 
المشتركة بين سوريا ولبنان وأوروبا.

وتقدّم زيارة وزير الخارجية التشيكي 
يان ليبافسكي لدمشق أول من أمس، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري  ــ ــ ــاؤه وزيـ ــ ــقـ ــ ولـ
فــيــصــل المــــقــــداد، مـــؤشـــراً إضــافــيــا إلــى 
ــــف والمـــــقـــــاربـــــات، إذ إن  ــواقـ ــ المـ ــبـــايـــن  تـ
ــــي والـــفـــرنـــســـي الــــذي  ــانـ ــ ــدّد الألمـ ــتــــشــ الــ
ــق بــســوريــا، لا 

ّ
يــظــهــر فــي كــل مــا يــتــعــل

يــمــنــع الــــحــــوار الــــســــوري - الإيـــطـــالـــي 
رفــع ســوريــا مستوى تمثيلها  وقـــرب 
ــر في 

ّ
يــؤث ــا، ولا  فــي رومـ الدبلوماسي 

مـــوقـــف تــشــيــكــيــا الـــتـــي حــافــظــت على 
علاقات جيدة مع دمشق وتسعى إلى 
تعيين سفير جديد لها مع قرب انتهاء 
ــــف إلـــى  خـــدمـــة الــســفــيــر الـــحـــالـــي. أضـ
التشيكية في سوريا  السفارة  أن  ذلك 
تـــرعـــى المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة، وتــعــطــي 
الزيارة أيضاً مؤشراً إضافياً إلى بدء 

بايدن»مفاوضات  جــو  الرئيس  إدارة 
الإشــــــــــارات« مــــع دمــــشــــق، مــــع اقـــتـــراب 
بصفقة  طمعاً  الأميركية  الانتخابات 
مـــا تــعــيــد أوســــن تـــايـــس، مـــن دون أن 

تظهر آفاق أعمق حتى الآن.
لــكــن مــــاذا عـــن لــبــنــان؟ الأمــــر الــجــيّــد 
الوحيد، أن لبنان نجح في الحصول 
على دعم مالي وسط كل هذا القحط، 
ولو من دون أي حلول عمليّة للأزمة. 
فحتى رمي مهمّة ترحيل السوريين 
اللبناني كما فعل  الــعــام  على الأمــن 
 
ً
أمــس، مستندة ميقاتي في مقابلته 
إلــــى الاتـــصـــال الــــذي أجـــــراه بــرئــيــس 
عــرنــوس،  الــســوري حسين  الحكومة 
ــا تـــرحّـــب  ــ ــــوريـ ــن أن سـ ــ ــه عـ ــالــ ومــــــا قــ
ــقـــارب  ــائــــديــــن، لا يـ ــعــ بـــالـــنـــازحـــن الــ
الــواقــع. فلا الأمــن العام باستطاعته 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تـــرحـــيـــل قــســريــة 
السياسية  السلطة  إلــى ســوريــا، ولا 
هذه  مثل  نتائج  ستحتمل  بأكملها 
الخطوات أمام الدول الداعمة وحتى 
ــزء كـــبـــيـــر مــــن الــلــبــنــانــيــن،  ــ أمـــــــام جــ
باستطاعتها  الــســوريــة  الـــدولـــة  ولا 
استيعاب أعداد كبيرة من العائدين 
مــن دون المــــوارد المــالــيــة الــازمــة، في 
حين تــزداد أعــداد الراغبين بالهجرة 
جــــــراء الــــحــــرب وانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد 

والعقوبات الغربية.

وحــــــزب الـــلـــه عـــلـــى الـــــســـــواء، تــأكــيــد 
حــرب  انـــدلاع  معارضتها  واشــنــطــن 
وممارستها  والــحــزب  اسرائيل  بــن 
ــة  ــ ــــدولـ ــلــــى الـ ــا مــــتــــشــــددة عــ ــغــــوطــ ضــ
ــقــــول حـــتـــى عـــلـــى نــحــو  الـــعـــبـــريـــة والــ
جازم ان لا حرب شاملة، فيما تنقل 
ــــرى تــهــديــدات  ــرة تــلــو اخـ ــاريـــس مــ بـ
اسرائيلية بتدمير لبنان كأن الحرب 
تنتظر ساعة الصفر. احدث ما ظهر 
عــلــى لـــســـان الــفــرنــســيــن قــــول وزيـــر 
خــارجــيــتــهــم ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه 
الاسبوع  بيروت  زيارته  اختتام  في 
الـــفـــائـــت، تــخــويــفــه الــلــبــنــانــيــن مما 

سمّاه »السيناريو الاسوأ«.
فــي كــل مـــرات يُــســأل الجيش، جوابه 
المــــعــــلــــن مـــــــــــــزدوج: تــــعــــزيــــز قـــــدراتـــــه 
الانهياران  انهكهما  اللذين  وعديده 
ــقــــدي والاجــــتــــمــــاعــــي، وانـــتـــظـــار  ــنــ الــ
يملك  لا  ينفذه.  السياسي كي  القرار 
فـــي الـــواقـــع ســـوى هــذيــن الــجــوابــن: 
مَــن اشــعــل جبهة الجنوب  ليس هــو 
ــزة وإلــــهــــاء لاســـرائـــيـــل  ــ ــا عــــن غـ ــاعــ دفــ
عـــن حــربــهــا عــلــيــهــا، ولـــيـــس هـــو مَــن 
يــقــودهــا او يــتــدخــل فــيــهــا او طــرفــا، 
بــقــراره  مَــن يسعه  ولــيــس خصوصاً 
هو اغلاقها. بذلك يبدو على صورة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــقــاربــتــهــا 

تداعيات حرب غزة على الجنوب.
ــه، ويـــصـــل الـــى  ــلــ ــا يـــقـــولـــه حـــــزب الــ مــ
مسامع المسؤولين، اكثر تشدداً الا انه 
يفصح عن امتلاكه وحده قرار ابقاء 
للمواجهة  مفتوحة  ساحة  الجنوب 

مع اسرائيل:
1 - ما لم تتوقف النار في غزة لا وقف 
للنار في الجنوب اياً تكن الضغوط 

والتهديدات.
2 - لــن يُــجَــر لبنان الــى حــرب شاملة 
الــذهــاب اليها، ولــن تتعدى  او يــقــرر 
المـــواجـــهـــة نــطــاقــهــا الـــحـــالـــي، تصعد 
الاشتباك  بقواعد  متمسكاً  وتهبط، 

السارية المتفق عليها.

3 - لن تنسحب معركة الجنوب على 
الداخل اللبناني، ولا يربطها الحزب 
بـــــأي اســـتـــحـــقـــاق آخـــــر بـــمـــا فــــي ذلـــك 

انتخاب رئيس للجمهورية.
4 - عـــنـــدمـــا دخـــــل حـــــزب الـــلـــه حـــرب 
ايــا من حلفائه بمَن  غــزة لم يستشر 

نــبــيــه  الـــرئـــيـــس  فــيــهــم حــلــيــفــه الاول 
ع 

ّ
برّي. يعرف سلفاً ان من المحال توق

حــصــولــه عــلــى مــوافــقــة او تــأيــيــد اي 
ــرار فـــي حجم  ــ فـــريـــق لــبــنــانــي عــلــى قـ
الانــــخــــراط فـــي الـــحـــرب تـــلـــك. لا احــد 
او يتحمس لها وخصوصاً  يريدها 

خصوم الحزب. لأن ما يقدّره حيالها 
ــواه، يمضي  ــ يــخــتــلــف عـــن تــقــديــر ســ
فيها للسبب نفسه دونما ان يحتاج 

الى رضى اي طرف.
5 - لا يـــتـــردد فـــي الـــقـــول انــــه جــاهــز 
اذا  الايرانية  الجمهورية  عن  للدفاع 
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عــــه فـــي انـــحـــاء الــبــاد 
ّ
عـــديـــده وتــــوز

نــاهــيــك  عــــام 2019،  مــنــذ  خــصــوصــا 
عن حاجته الى تطويع كبير وعتاد 
يــمــكــنــانــه فـــي المــرحــلــة الـــجـــديـــدة من 
بالمهمة نفسها. لا تعني  الاضــطــاع 
عــنــدئــذ الـــعـــودة الــــى تــطــبــيــق الـــقـــرار 
الــــذي  الـــعـــديـــد  اعــــــــادة  ــــوى  ســ  1701
نــصّ عليه لفك الاشتباك بين طرفيْ 

الحدود.
الــحــالــي للجيش جنوب  الــعــديــد   -  2
نــهــر الــلــيــطــانــي يــتــرجــح بـــن 4800 
فــيــمــا  ــري،  ــكــ ــســ عــ و5000  عــــســــكــــري 
 بقرار 

ً
المطلوب 15 الف عسكري عملا

 2006 آب   7 فــي  اللبنانية  الــحــكــومــة 
بنشر هذا العديد حتى الخط الازرق. 
ــقـــص الــــــى ســـحـــب ثــلــثــيْ  ــنـ ــــزى الـ ــعـ ــ يُـ
الجيش هــنــاك، الــويــة وافــواجــا، على 
الــى بيروت  المنصرمة  الــســنــوات  مــر 
والــبــقــاع لــتــفــادي ثــغــر امــنــيــة وبغية 
ــرار عـــلـــى الاراضــــــي  ــقــ ــتــ ضـــمـــان الاســ
الــلــبــنــانــيــة. بـــدورهـــا الـــقـــوة الــدولــيــة 
المــعــززة تقلص عــديــدهــا مــن 15 الفاً 
الــــى مـــا بـــن 12 ألــــف عــســكــري و13 
باكثر من  الدولية  الــقــوة  الــفــا. تعمل 
بثلث  بــالــكــاد  الجيش  فيما  ثلثيْها، 
ــل مـــن نــصــفــه بفعل  يــتــنــاقــص الـــى اقـ

مواقيت الخدمة.
لــتــطــبــيــق  الــــجــــيــــش،  يـــمـــلـــك  لا   -  3
القرار 1701، سوى القرار الاجرائي 
التقني بالانتشار فور توافر عديده 
الــفــعــلــي  الــــقــــرار  ــاده. عـــلـــى ان  ــ ــتـ ــ وعـ
اللبنانية  الــحــكــومــة  عــنــد  ســيــاســي 
الــتــي لــيــس لــهــا ســـوى انــتــظــار قــرار 
ــيــــاســــي وعــــســــكــــري لــــحــــزب الـــلـــه  ســ
بــــوقــــف إشــــعــــال جـــبـــهـــة المــــواجــــهــــة، 
ودولياً  اقليمياً  قراراً  بدوره  ينتظر 
بــوقــف الــنــار فــي غــزة والــذهــاب الى 
تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة فــــيــــهــــا. مـــــن ثــم 
كما في طريق  الاياب  في  يُستكمل، 
الذهاب، تفكيك حلقات الترابط بين 

وغزة. الجنوب 

جواب الجيش عندما 

سأل عن تنفيذه
ُ
ي

القرار 1701: عديد 

وعتاد وقراران 

محلي واقليمي

نــيــســان 2024(   22( ــبــــار«  »الأخــ نــشــرتــه  مـــا  عــلــى  تعليقاً 
بعنوان »لبنان يغرق بالسلع المستوردة، 250 مليار دولار 

عجزاً تجارياً في 20 سنة«، نشير إلى الآتي:   
كان الميزان التجاري بين تركيا ولبنان لمصلحة تركيا منذ 
ســنــوات عــديــدة، ولــم يكن هــذا خــيــاراً، بــل نتيجة لسياسة 
لبنان التجارية التقليدية الموجّهة نحو الاستيراد. وبطبيعة 
الحال، فإنّ للاختلاف بين مساحة البلدين وعدد سكانهما 

واقتصاديهما انعكاسات على الميزان التجاري.
عة بين البلدين عام 2010 

ّ
لم تدخل اتفاقية التجارة الحرة الموق

اللبناني  النواب  لم يُصادق عليها مجلس  إذ  التنفيذ،  حيّز 
تشوّه  الاتفاقية  بــأن  الاستنتاج  فـــإنّ  لــذلــك،  تــاريــخــه.  حتى 
الميزان التجاري الثنائي لمصلحة تركيا هو استنتاج خاطئ. 
للمنتجات  امتيازات  أي  يوجد حالياً  لا  ذلــك،  على  وعــاوة 
التركية، وتدفع المنتجات التركية الرسوم الجمركية بالكامل.
تــحــتــل تــركــيــا تــقــلــيــديــا المـــرتـــبـــة الـــســـادســـة أو الــســابــعــة 
بحصّة تبلغ 4% من بين الدول التي استورد منها لبنان 
بين عامَي 2000 و2019. كما أنها في المرتبة السادسة 
في  المنتجات.  معظم  إليها  لبنان  يُصدّر  التي  الــدول  بين 
الــتــي يــســتــورد منها  الـــدول الخمس الأولـــى  المــقــابــل، فــإن 
ــــدول العشر  لــبــنــان مــعــظــم المــنــتــجــات لــيــســت حــتــى بــن ال

الأولى بين تلك التي يصدّر إليها لبنان.   
البلدين،  ورغــم عدم وجــود اتفاقية تجارة حرة سارية بين 
فإن الاهتمام المتزايد بالمنتجات التركية، المعروفة بتوازنها 
الجذاب بين الجودة والسعر، لا تفرضه تركيا، بل هو خيار 

المستوردين اللبنانيين.
وعند النظر إلى إحصاءات التجارة الثنائية، يتبيّ أن حجم 
التجارة بين تركيا ولبنان آخذ في الانخفاض. وفي الواقع، 
انخفض حجم التجارة السنوي الذي كان عند مستوى 2.5 
بنهاية عام  مليار دولار   1.7 إلــى  عــام 2022،  مليار دولار 
دخــول  عــدم  هــو  الانكماش  لهذا  الرئيسي  والسبب   .2023
عة بين البلدين حيّز التنفيذ حتى 

ّ
اتفاقية التجارة الحرّة الموق

طبّق على الرسوم الجمركية 
ُ
الآن، إذ إن المساواة بين السعر الم

العبء الضريبي على  وسعر السوق الحرة أدى إلى زيــادة 
إلى  الــدخــول  تكلفة  زيـــادة  إلــى  وبالتالي  التركية،  المنتجات 

السوق اللبنانية.
الصديقة  الــدول  عادلة ضد  غير  اتهامات  توجيه  ولتفادي 
ــــرأي الـــعـــام، نــرجــو الــتــأكــد مـــن دقــة  والــشــقــيــقــة وتــضــلــيــل الـ
المعلومات، وسفارتنا ومستشارنا التجاري على استعداد 

دائم للتعاون في هذا الشأن.
السفارة التركية في بيروت

ّ
 الرد

ّ
حق

إعلان مبهم حول دعم لبنان بمليار يورو على 4 سنوات )أ ف ب(

)أ ف ب(
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1- فرقة موسيقية روسية عسكرية تعرضت 
ــة –  ــيـ لــحــادث مــؤســف – 2- عــاصــمــة أوروبـ
إســـم مــوصــول – 3- أســـر الــنــســاء – كثير – 
ذكر الماعز – 4- إسم حمله بعض الأباطرة 
 أحياء 

ّ
والملوك في أوروبا – دفن البنات وهن

– 5- والد – مرتفع كبير – شغف وحب – 6- 
– مدينة سعودية  فرنسي  شاعر مسرحي 
– 7- لقب أجنبي – عاصمة أوروبــيــة – 8- 
خليج – كرباج – حرف تحقيق – 9- منازل 

– من الأفاعي – 10- شعور وإدراك – القبر

أفقيا

1- جائزة سينمائية – طيف خيالي – 2- 
مــنــطــقــة تــجــاريــة فـــي بـــيـــروت – 3- خــاف 
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العلة

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
قضية اليوم

فؤاد بزي

أودعت مصلحة مياه الليطاني ديوان 
المحاسبة تقريراً تحمّل فيه مسؤولية 
ملف  إدارة  فـــي  الـــحـــاصـــل  الــتــعــطــيــل 
لــعــدد مــن الجهات؛  الــصــرف الصحي 
والإعــمــار  الإنــمــاء  بينها مجلس  مــن 
ومــؤسّــســات المــيــاه الــتــابــعــة لوصاية 
وزارة الطاقة والمياه، إذ امتنعت هذه 
م محطات التكرير 

ّ
المؤسسات عن تسل

الــقــائــمــة وتــشــغــيــلــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
التفضيل الدائم في المشاريع المتعلقة 
ــالـــح المــتــعــهــديــن  بــــــــــإدارة المــــيــــاه لمـــصـ
عــلــى حــســاب الــســكــان، وخــــرق دفــاتــر 

الشروط.
 الأمــــوال التي 

ّ
فــي الــتــقــريــر، يــتــبــنّ أن

صرفت على تحسين الحوض الأعلى 
القرعون،  الليطاني قبل بحيرة  لنهر 
ــد الـــبـــحـــيـــرة،  ــعـ والـــــحـــــوض الأدنــــــــى بـ
1.2 مليار دولار. وجرى  إلــى  وصلت 
ــن الـــقـــروض  ــــاق مــ ــفـ ــ تـــمـــويـــل هـــــذا الإنـ
والهبات والاعتمادات الحكومية التي 
 المياه التي 

ّ
بلغ عددها 12، في حين أن

الصحي  الصرف  من محطات  تخرج 
لا تصلح حتى لريّ المزروعات بسبب 
تـــلـــوّثـــهـــا الــكــيــمــيــائــي والـــجـــرثـــومـــي. 
وأظـــهـــرت نــتــائــج المــســح الــــذي قــامــت 
بـــه الـــفـــرق الــفــنــيــة الــتــابــعــة لمصلحة 
عـــــدد مــحــطــات   

ّ
أن الـــلـــيـــطـــانـــي  مــــيــــاه 

على  الصحي  الــصــرف  مياه  معالجة 
الــلــيــطــانــي بــلــغ 26 مــحــطــة، مــنــهــا 12 
ــا لا  ــهـ قـــائـــمـــة وجــــاهــــزة لــلــعــمــل إلا أنـ
المطلوبتين،  والفعالية  بالقدرة  تعمل 
بــيــنــمــا هــنــاك 14 مــحــطــة قــيــد الــبــنــاء 
والتجهيز، وهي مرشحة للسيناريو 
ــبـــب الإهــــمــــال  الـــتـــعـــطـــيـــلـــي ذاتــــــــه بـــسـ

الإداري والوظيفي.
سوء  فــإن  المصلحة،  تقرير  وبحسب 
المطلوبة  بالكفاءة  المحطات  تشغيل 
يـــــؤدّي إلــــى ارتـــجـــاع 46 مــلــيــون متر 
مــكــعــب مــــن مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
الكمية  النهر بلا معالجة. وهــذه  إلى 
فــــــي الــــــحــــــوض الأعــــــلــــــى فــــقــــط حــيــث 
منها   3 تـــكـــريـــر،  مــحــطــات   10 هـــنـــاك 
قــيــد الــتــحــضــيــر، و7 قــائــمــة وتــعــمــل 

شهدت الأجــور في الاقتصاد اللبناني 
انهياراً كبيراً منذ بداية الأزمة. وانعكس 
ــلـــى الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لــأســر  ذلــــــك عـ
ي 

ّ
التخل إلـــى  اضــطــرّت  الــتــي  اللبنانية 

للتأقلم مع  الكثير من الأساسيات  عن 
لهذا  العملية  الترجمة  الجديد.  الــواقــع 
الأمـــر تظهر فــي تغيّر حصّة الــفــرد من 
الدخل القومي التي تراجعت من 9000 
دولار للفرد قبل الأزمة إلى 3500 دولار 
في 2023. أيضاً يظهر الأمر في بيانات 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
حول الأجــور المصرّح عنها، إذ اتسعت 
الأدنــى  الحدّ  يتقاضون  الذين  شريحة 
ــدد الأجـــــــراء  ــ لــــأجــــور مــــن 18% مــــن عــ

المسجّلين قبل الأزمة، إلى 30% اليوم.
تظهر بيانات الضمان الاجتماعي في 

إنفاق 1.2 مليار دولار على محطات صرف صحي لا تعمل

إخفاقات قطاع المياه كارثية

تقرير

 الأدنى«
ّ

30% من الأجور ضمن »الحد
من   %88 أن   ،2024 مـــن  الأول  الــفــصــل 
أجــيــر يتقاضون  ألـــف  أو 287  الأجــــراء 
ــي الــحــد الأدنــــى لــأجــور مقارنة 

َ
ضــعــف

مــع 60.4% أو 181 ألــف أجــيــر فــي عام 
ــراء  ــ الأجـ ثــلــث  أن  تــظــهــر  كـــذلـــك،   .2018
أو 98 ألــف أجير فــي 2024 يــصــرّح عن 
أجورهم بأنها لا تتخطى الحدّ الأدنى 
لــأجــور مــقــارنــة مــع 54 ألــف أجــيــر في 
البيانات قد لا  2018. صحيح أن هــذه 
الخاطئ  التصريح  تكون دقيقة لجهة 
من قبل الشركات للتهرّب من تسويات 
ــة، إلا أنــــهــــا تـــــدل عــلــى  نـــهـــايـــة الــــخــــدمــ
ع الأجـــور، بين فترة 

ّ
الفروقات في تــوز

ما قبل الأزمة واليوم. أما من يتقاضون 
أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى، 
فتبلغ نسبتهم اليوم 1.4% من الأجراء 

ــات مــصــلــحــة  ــســ لــــــدى أصــــحــــاب المــــؤســ
نفعية فــي الإحــجــام عــن التصريح عن 
الفعلية لأجــرائــهــم. فمن جهة،  الأجــــور 
ب عليه 

ّ
التصريح بأجور مرتفعة يترت

دفعات شهرية، من قبل أصحاب العمل، 
أعلى للضمان، وهو ما يُسهم في زيادة 
الكلفة عليهم. ومن جهة أخرى، تسجيل 
الأجــــــــراء بـــأجـــورهـــم الــحــقــيــقــيــة يعني 
أنــهــم ســيــضــطــرون إلـــى دفـــع تــســويــات 
مرتفعة لنهاية الخدمة، بحسب قانون 
تعويضات نهاية الخدمة الجديد. علماً 
ــان مــجــحــفــا بحق  ــذا الـــقـــانـــون كــ ــأن هــ بــ
العمّال، إلا أن أصحاب العمل لا يريدون 
الــقــانــون حــتــى، وبالتالي  بــهــذا  القبول 
التصريح  من خــال  التهرّب  يحاولون 

الخاطئ عن أجراء عمّالهم.

لكن من ناحية أخرى، ومع أن احتمال 
وجــود أن لا تكون هــذه الأرقـــام دقيقة، 
هذه البيانات لها دلالات أخــرى يمكن 
ــة 

ّ
اســتــنــتــاجــهــا. أولًا، أصــبــح هــنــاك قــل

ــوراً  قــلــيــلــة مـــن الـــعـــمّـــال يــتــقــاضــون أجــ
الهوّة  ارتفاع  ما يظهر  مرتفعة، وهــذا 
فـــي الـــدخـــل فـــي المــجــتــمــع. حــيــث يــأخــذ 
1.4% فــقــط أكــثــر مــن خــمــســة أضــعــاف 
الحد الأدنى للأجور، في حين كان نحو 
12.5% يــدخــلــون فــي هـــذا الــشــطــر قبل 
ل هذا الأمر أحد أوجه نتائج 

ّ
الأزمة. يمث

أتت  إذ  اللبناني،  المجتمع  الأزمــة على 
لتوسّع الــهــوّة بــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء. 
كما تظهر هــذه الإحــصــاءات أن الأزمــة 
كبير،  بشكل  الوسطى  بالطبقة  مسّت 
ودفعت جزء كبير منها نحو الطبقات 

ــورة جـــزئـــيـــة بــســبــب عـــدم  ــا بــــصــ ــمــ ــ
ّ
إن

أو  الصحي،  الصرف  شبكات  اكتمال 
ــي جب 

َ
لــســوء الــتــشــغــيــل مــثــل مــحــطــت

بعهدة  المــوجــودتــن  جنين، وصغبين 
مؤسّسة مياه البقاع، وعيتنيت التي 
مها 

ّ
الأخـــيـــرة تسل المــؤسّــســة  رفــضــت 

ــــل. أمــــــــا فــي  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــحـــجـــة نــــقــــص الـ
الحوض الأدنى للنهر، ما بعد بحيرة 
القرعون، فهناك 16 محطة، 11 منها 
أيضاً  ما 

ّ
إن قائمة  و5  التحضير،  قيد 

المطلوبة  والــقــدرة  بالفعالية  تعمل  لا 
الصرف الصحي  اكتمال شبكة  لعدم 

التابعة لها.
الــســيــاســيــة  الــســلــطــة  اســتــخــدمــت  إذاً، 
الــصــرف الصحي  أمـــوال بناء محطات 
لتوزيع التنفيعات بلا تخطيط يخدم 
ــة المـــحـــلـــيّـــن. فــقــد  ــئـ ــيـ ــبـ ــاد والـ ــتــــصــ الاقــ
الــعــام بــا حساب أو رقابة.  أنفق المــال 
الطاقة  المياه، ومعها وزارة  مؤسّسات 
ـــم وتــشــغــيــل 

ّ
والمــــيــــاه تــمــتــنــع عــــن تـــســـل

مــحــطــات مــعــالــجــة الـــصـــرف الــصــحــي 

فيما  البشرية،  الــقــدرات  انعدام  بحجة 
ــارات على  ــيـ ــلـ ــاه المـ ــيـ تــنــفــق مــصــالــح المـ
الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي وفــــقــــا لــتــقــريــر 
مصلحة مياه الليطاني. إزاء ذلك، طلبت 

القانون  الــديــوان تطبيق  المصلحة من 
المـــؤســـســـات  أنــــشــــأ  ــذي  ــ ــ الـ  2000/221
الصحي على  للمياه والصرف  العامة 
المــخــالــفــن، فــالــنــص الــقــانــونــي وضــع 
بــجــمــع ومعالجة  المــتــعــلــقــة  الـــدراســـات 
وتـــصـــريـــف المـــيـــاه المــبــتــذلــة فـــي صلب 
ــــب على  مــهــام هـــذه المـــؤســـســـات، وأوجـ
مــصــالــح المـــيـــاه الــتــعــاقــد مـــع شــركــات 
بالإضافة  حساباتها،  لتدقيق  مالية 
إلى خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة 

والتفتيش المركزي.
ــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ذكّـــــــــرت مــصــلــحــة  فـ
بإمكانية  الرقابية  الجهات  الليطاني 
طــلــب الــهــيــكــلــيــات الإداريــــــة لمــؤســســات 
المـــــيـــــاه، وســــاســــل الــــرتــــب والـــــرواتـــــب 
مــقــارنــة بين  إجـــراء  ثــمّ  فيها،  المعتمدة 
الــهــيــكــلــيّــة الـــتـــي تـــخـــصّـــص أكـــثـــر مــن 
40% من الوظائف لمهام إدارة الصرف 
الـــصـــحـــي، وبــــن الـــيـــد الــعــامــلــة، أو ما 
يـــعـــرف بـــالمـــيـــاومـــن. فــمــن المــاحــظــات 
ــــور الــعــامــلــن سقف  ، تـــجـــاوز أجـ

ً
مـــثـــا

الــرتــب والــرواتــب المعمول بها  سلسلة 
حــالــيــا، وعـــدم اســتــخــدام الــيــد العاملة 
المـــوجـــودة فــي تشغيل قــطــاع الــصــرف 
الــصــحــي خــافــا لــدفــاتــر الـــشـــروط. كما 
ــلـــيـــطـــانـــي حــجــجــا  ــــدت مـــصـــلـــحـــة الـ ـ

ّ
ــن ــ فـ

لعدم  المياه  تتذرّع بها مصالح  أخــرى 
ــم مــحــطــات مــعــالــجــة المـــيـــاه. على 

ّ
تــســل

سبيل المثال، في حال تذرعت المصلحة 
بــعــدم وجـــود الــســيــولــة، فعليها إبـــراز 
ــة  ــ المــســتــنــدات الــفــنــيــة والمــالــيــة والإداريـ
المالية،  للرقابة  خضوعها  تؤكّد  التي 
ــاذج طـــلـــبـــات الاشـــــتـــــراك بــخــدمــة  ــ ــمـ ــ ونـ
الـــصـــرف الــصــحــي، وعــــدد المــشــتــركــن، 
بــالإضــافــة إلـــى الــبــيــانــات المــالــيــة التي 
تحدّد قيمة الجباية المخصصة لخدمة 
الــصــرف الــصــحــي. أمـــا فــي حـــال كانت 
التكرير  محطات  م 

ّ
تسل لعدم  الذريعة 

ــر الــــشــــروط الـــفـــنـــيـــة، وعــــدم  ــدم تــــوافــ ــ عـ
تـــطـــابـــق المــــواصــــفــــات، فــعــلــيــهــم إبـــــراز 
العيوب في الخرائط الفنية والمحاضر 
الــهــنــدســيــة، والمـــراســـات المــوجّــهــة إلــى 

اخبار

إجازات التصدير 
محصورة بالقمح 

المدعوم
قـــــرّر مــجــلــس الـــــــــوزراء، بـــنـــاءً على 
وجمعية  الصناعة  وزارة  مــن  طلب 
الصناعيين، إلغاء وجوب استصدار 
ــازة تـــصـــديـــر لـــعـــدد مــــن الــســلــع  ــ ــ إجـ
الغذائية التي كان تصديرها محميّاً 
ــــســــوق  ــــن حـــــاجـــــات ال ــأمـ ــ ــــدف تـ ــهـ ــ بـ
المــحــلــيــة. وبــحــســب الـــقـــرار، مـــا زال 
بكل  محصوراً  الإجـــازة  استصدار 
ما يتعلق بالقمح والدقيق المنتج منه، 

كونه مدعوماً.
ــرّت بموجب  وكــانــت الــائــحــة قــد أقــ
ــم 21  ــرقــ ــ قــــــرار مــجــلــس الــــــــــوزراء ال
الــصــادر فــي 2022/3/10 ثــم جرى 
تعديله أكثر من مرّة وشموله عدداً 
تصديرها  الممنوع  السلع  مــن  أكبر 
إلا بــعــد الاســتــحــصــال عــلــى إجـــازة 
تـــصـــديـــر. فــــي نــســخــتــه الأخــــيــــرة، 
الطازجة  اللحوم  يشمل  القرار  كان 
عة 

ّ
الداجنة والبطاطا المصن والطيور 

والمـــحـــفـــوظـــة والــــزيــــوت ومــشــتــقــات 
والحلويات  والخبز  والعلف  الحليب 
ــة والـــبـــســـكـــويـــت والــســكــر  ــــطــــازجــ ال
والسكاكر والمعكرونة والبرغل. وقد 
الوقت من  القرار في ذلك  اتخذ هذا 
أجل تأمين تغطية للحاجات المحلية 
باعتبار أن حرب روسيا - أوكرانيا 
ـــــرت ســلــبــا عــلــى ســاســل تــوريــد 

ّ
أث

أساسية.  تعدّ  التي  السلع  من  عــدد 
الجزائر  أوقفت  المثال،  فعلى سبيل 
تــصــديــر الــســكــر، ولـــم يــعــد واضــحــا 
من  القمح  استيراد  ممكناً  كــان  إذا 
جمعية  تـــقـــول  والآن،  أوكــــرانــــيــــا... 
إنــه  الــصــنــاعــة  ووزارة  الــصــنــاعــيــن 
لا جـــدوى مــن اســتــمــرار هـــذه الآلــيــة 
بعدما تبيّ أن التجّار قادرون على 
الاستيراد من أوكرانيا بشكل شبه 
عادي، وأن السوق لم ينقطع من هذه 

المواد التي يراها أساسية.
لكن القرار أغفل أن هناك حرباً دائرة 
توسّعها  احتمال  وأن  الجنوب،  في 
الـــضـــرورة  ــــزال قــائــمــا وأن مـــن  لا يـ
للبنان.  وجود مخزون استراتيجي 
رغــم ذلـــك، اتــخــذ المجلس قـــراراً بأن 
بالقمح  الــتــصــديــر  إجـــــازة  يــحــصــر 
ومشتقاته لأنها مدعومة ولا يجب 
تصديرها بأيّ شكل من الأشكال.

تأجيل جديد لمزايدة 
»خردة« المرفأ

ــرّرت لجنة فـــضّ عـــروض مــزايــدة  قــ
الثلاثاء  يــوم  »خــردة« مرفأ بيروت، 
المــاضــي، مــنــح الــشــركــات الــعــارضــة 
مــهــلــة إضـــافـــيـــة لــثــاثــة أيـــــام عــمــل، 
لاســتــكــمــال مــلــفــاتــهــا بــعــدمــا تــبــنّ 
أحــــد  وأن  ــة  ــاقــــصــ نــ ــا  ــهـ ــاتـ ــفـ ــلـ مـ أن 
الـــعـــارضـــن انــســحــب مـــن المــــزايــــدة. 
إلا شركتان  المنافسة  فــي  تبق  ولــم 
هما، تحالف »كونكورد - سلطان« 
ومؤسسة خالد سيف لتجارة وفرم 
شركة  انسحبت  بينما  البلاستيك، 

خليفة.
وهـــــذه المــهــلــة تـــأتـــي بــعــدمــا مُــنــحــت 
الشركات العارضة مهلة تنتهي في 
2024/4/25 لاستكمال ملفاتها، إذ 
نواقص  لديهم  الــعــارضــن  أن  تــبــنّ 
تعدّ جوهرية  لا  الملفات  فــي  ــة  إداريـ
إلــى درجــة وقــف المــزايــدة وإعادتها. 
اللجنة  اجتمعت  نيسان،   25 ومنذ 
ــرّة لاســتــكــمــال عملية  ــ ــن مـ أكـــثـــر مـ
ــي قــدّمــتــهــا  ــتـ تــقــيــيــم المـــســـتـــنـــدات الـ
الشركات، إلا أنه تبيّ لها بالنتيجة 
بـــأحـــكـــام  تـــفـــي  لا  ــنــــدات  ــتــ المــــســ أن 
دفــتــر الـــشـــروط ولا ســيــمــا أن أحــد 
العارضين انسحب من المزايدة. لذا، 
أيــام  الــعــارضــن مهلة 3  تــقــرّر منح 
العاشرة صباحاً  عند  تنتهي  عمل 
لاستكمال الملفات تمهيداً لتقييمها 

وفضّ العروض المالية.

الطاقة  وزارة  مثل  المختصة  الــجــهــات 
ومجلس الإنماء والإعمار.

غالباً  المائية  »المشاريع  الخلاصة،  في 
ه 

ّ
لأن المطلوب  الاستثمار  على  تحصل 

يــفــيــد المـــقـــاولـــن والـــتـــجـــار المــحــلــيــن«، 
تقول مصلحة الليطاني في تقريرها، 
المــائــيــة هم  الــــدورة  مــن  »المستفيدون  فـ
الـــخـــاصـــون، فــفــي جيوبهم  المـــقـــاولـــون 
تــنــتــهــي نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــقــــروض 
المــقــدمــة لــقــطــاع المـــيـــاه«. مـــن هــنــا، أتــى 
قطاع  »انهيار  نظرية  المؤسسة  ي 

ّ
تبن

المــيــاه فــي لــبــنــان«، فــإخــفــاقــات القطاع 
 %2.8 قرابة  الحكومة  فت 

ّ
وكل باهظة، 

المــحــلــي عــــام 2021، وفــي  الـــنـــاتـــج  مـــن 
المقابل لم تقدّم محطات معالجة المياه 
أيّ إضـــافـــة بــســبــب ســــوء إدارتــــهــــا أو 
على  الفحوصات  بيّنت  إذ  تشغيلها، 
المياه الخارجة من محطة تكرير زحلة 
المــوضــوعــة  للمعايير  مطابقتها  عـــدم 
ــا يــعــنــي الـــتـــعـــارض مع  لمـــيـــاه الـــــــريّ، مـ

الهدف الأساسي لوجود المحطة.

المياه التي تخرج من محطات 

الصرف الصحي لا تصلح 

 المزروعات
ّ
حتى لري

الزراعية في البقاع هي 
المساحة المروية من المياه 
الملوثة بالصرف الصحي 

ً
مباشرة

1000
هكتار من الأراضي 

الــفــقــيــرة، بينما تــوسّــعــت قــاعــدة هــذه 
ــرة لــتــشــمــل الـــجـــزء الأوســــــع من  ــيــ الأخــ
أن  هــي  الأساسية  المشكلة  اللبنانيين. 
أي سياسات  بتطبيق  تقوم  الــدولــة لا 
حماية لمواجهة هــذا الأمــر، فيما يُترك 
الــعــمّــال الــلــبــنــانــيــون رهــيــنــة أصــحــاب 
العمل الذين أعادوا هوامش ربحيتهم 
ــا قـــبـــل الأزمـــــــــة، فــي  إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــ
ــادة مــســتــويــات  ــ حـــن يــتــهــربــون مـــن إعـ
الأجــــــــور، وإعــــطــــاء الـــحـــقـــوق لــلــعــمّــال، 
سواء عبر تسجيل رواتبهم الحقيقية 
في الضمان الاجتماعي أو عبر القبول 
بـــنـــظـــام تـــســـويـــة لـــتـــعـــويـــضـــات نــهــايــة 

الخدمة.
)الأخبار(

المخبرية  الفحوصات  أكّــدت 
مياه  مصلحة  أجرتها  التي 
الـــلـــيـــطـــانـــي فــــي مــخــتــبــرات 
الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــدم 
ــاه الـــشـــفـــة  ــ ــيــ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ صـ
ــع  ــبـ المـــــســـــتـــــخـــــرجـــــة مــــــــن نـ
شـــــمـــــســـــن لـــــاســـــتـــــخـــــدام 
المــنــزلــي، وتــشــيــر المــعــطــيــات 
إلـــى وجـــود 50 ألـــف نسمة، 
مــشــتــرك  آلاف   7 نــحــو  أي 
يــســتــفــيــدون مـــن مـــيـــاه هــذا 
النبع. أما عدد المقيمين على 
ضفاف النهر مباشرةً، فبلغ 
100 ألف نسمة، 70% منهم 
ــن الـــســـوريـــن  ــازحــ ــنــ ــ مــــن ال
الذين يقيمون في مخيمات 
ترمي مياه صرفها الصحي 
النهر.  فــي مجرى  مــبــاشــرةً 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــبــنّ 
 185 وجـــــــــود  لـــلـــمـــصـــلـــحـــة 
النهر،  مصنعاً على مجرى 
ــنــــشــــآت 4  ــــي هــــــذه المــ ــرمـ ــ وتـ
ــر مـــكـــعـــب مــن  ــتــ ــــن مــ ــــايـ مـ
ــة فــي  ــيـ ــاعـ ــنـ المــــلــــوثــــات الـــصـ

الحوض الأعلى للنهر.

التلوث 

بالأرقام

4500 أجير فقط 

ح عن أجورهم بما 
ّ
يصر

 
ّ

يفوق 5 أضعاف الحد

الأدنى في 2024

المــســجــلــن وعـــددهـــم 4500 أجـــيـــر، في 
في   %12.5 تبلغ  نسبتهم  كــانــت  حــن 

2018 وعددهم كان 23 ألف أجير.

(مروان بو حيدر)
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ــال  ــيـ ــتـ ــلــــى اغـ بــــعــــد مــــــــرور شــــهــــر عــ
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــي »كـــتـــيـــبـــة طــــولــــكــــرم«،  المـــــقـــــاوم فـ
ــــارف، فــــي 2 نــيــســان  ــعـ ــ مــعــتــصــم الـ
ــادت الأجــــهــــزة نفسها  ــ المــــاضــــي، عـ
لاغتيال مقاوم جديد من »الكتيبة« 
ذاتها، وهو أحمد أبو الفول، ليكون 
ــكـــرم«  ــولـ ــانـــي مــــن »طـ ــثـ الــشــهــيــد الـ
بـــرصـــاص الأمــــن الــفــلــســطــيــنــي في 
خلال شهر واحد، والشهيد الثامن 
ــران عــيــنــهــا  ــيـ ــنـ ــالـ ــقــــاومــــن بـ ــن المــ مــ
ــر. وفـــي  ــوبــ ــتــ ــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكــ مـ
التفاصيل، وبحسب شهود عيان، 
فــإن عناصر الأمـــن حــاصــروا، أول 
ــو الــفــول قــرب  مــن أمــــس، مــركــبــة أبـ
دوار السلام في مدينة طولكرم، ثم 
أطلقوا عليها النيران، ما أدى إلى 
ليفارق  خطيرة،  بــجــروح  إصابته 
الــحــيــاة بــعــد نــقــلــه إلـــى مستشفى 
رفــيــديــا فــي مــديــنــة نــابــلــس. وعلى 
إثر ذلك، دفعت السلطة بتعزيزات 
عسكرية كبيرة إلى المحافظة، بعد 
الاشتباكات مع مقاومين  ليلة من 
ــقـــرات  ــلـــى مـ ــــاص عـ ــرصـ ــ أطـــلـــقـــوا الـ

المقاطعة هناك.
وإذ يندرج هذا التطور في سلسلة 
من الأحداث الشبيهة التي حصلت 
الماضية، والتي كان  خلال الأشهر 
مــن أبــرزهــا مــحــاولــة اعــتــقــال قائد 
»أبو  »كتيبة نور شمس«، الملقب بـ
شــجــاع«، نهاية آذار المــاضــي، فهو 
يــشــي بــوجــود قــــرار لـــدى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــســلــطــة رام الــلــه 
بالمواجهة مع المقاومة في محاولة 
لاحــتــوائــهــا وإنــهــائــهــا. والمــفــارقــة، 
ــذا الــســلــوك الــســلــطــوي  هـــنـــا، أن هــ
يــتــزامــن مـــع اشـــتـــداد الاقــتــحــامــات 
لطولكرم ومخيّميها،  الإسرائيلية 
ــــور شـــمـــس، وآخـــرهـــا  طـــولـــكـــرم ونــ
وأوسعها قبل أيام حيث تعرّضت 
ــــور شـــمـــس« لاقــتــحــام  المــديــنــة و»نــ
 14 ـــفـــا 

ّ
مـــخـــل ســــاعــــة،   50 لمــــــدة  دام 

. وفي المقابل، 
ً
شهيداً ودماراً هائلا

لطالما أكّــد المــقــاومــون فــي طولكرم 
أن مــعــركــتــهــم لــيــســت مـــع الأجــهــزة 
مــوجّــهــة  بـــنـــادقـــهـــم  الأمـــنـــيـــة، وأن 
إلــــى الاحــــتــــال، وهــــم يــطــالــبــونــهــا 
 عــــــن مـــاحـــقـــتـــهـــم 

ّ
ــف ــ ــكـ ــ ــالـ ــ دومــــــــــا بـ

واستهدافهم، وقد حاولوا مواجهة 
تلك الملاحقة بعدة طرق، من بينها 
إطلاق النار التحذيري على مقرات 
أو  المقاطعة،  مقر  ومنها  الأجــهــزة 
تنفيذ عــصــيــان مــدنــي، عــلــى غــرار 
عــلِــن فــي بــدايــة نيسان 

ُ
ذلــك الـــذي أ

الماضي، حيث أغلِقت، آنذاك، جميع 
مداخل المدينة ومخيم نور شمس 
بـــالـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة والـــعـــبـــوات 

 ثــمــة شــعــوراً أهلياً 
ّ
الــنــاســفــة. لــكــن

الأمنية  الأجهزة  لدى عناصر  بأن 
أوامر إطلاق نار بسهولة وتحديداً 
 

ّ
فــي مخيّمي طــولــكــرم، وهــو مــا دل

، قتلهم، في آب الماضي، 
ً
عليه، مثلا

ــــدح خـــال  ــادر زقــ ــقــ الــــشــــاب عـــبـــد الــ
ــدوا  ــان تــــصــ ــ ــبـ ــ ــع شـ ــ مـــــواجـــــهـــــات مــ
ــزة إزالــــــــة عـــوائـــق  ــ ــهـ ــ لمـــحـــاولـــة الأجـ
وضــعــهــا مـــقـــاومـــون عــلــى مــداخــل 

مخيم طولكرم.
الله  رام  أن سلطة  يبدو  لا  وعليه، 
الــتــراجــع عــن نهجها في  فــي وارد 
ملاحقة المقاومة في مناطق شمال 
الــضــفــة كـــافـــة، ومـــن بــيــنــهــا مدينة 
جــنــن ومــخــيــمــهــا، وهـــو مــا يــأتــي، 
وفق مراقبين، في سياق »متطلبات 
وضـــغـــوط أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
مــا  إذا  ــة  عـــلـــيـــهـــا، خــــاصــ تــــمــــارس 

المــرحــلــة  فـــي  دور  أي  لــعــب  أرادت 
المقبلة«. وفي الإطار نفسه، يندرج 
التحريض المستمر على المقاومين، 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ســـــواء مـــن قــبــل الأجــ
ــي حــركــة  أو بـــعـــض المــــســــؤولــــن فــ
ــــذي يــنــبــئ بــمــزيــد من  »فـــتـــح«، والــ
بمقدور  يكون  لــن  الــذي  التصعيد 
ر قائد 

ّ
ــتـــواؤه، إذ حـــذ أي طـــرف احـ

أبــو شجاع، في  »كتيبة طولكرم«، 
رســالــة مــكــتــوبــة عــقــب اغــتــيــال أبــو 
لــن يطول،  الــفــول، مــن أن »صمتنا 
فــي  ــزة  ــ ــهــ ــ الأجــ ــذه  ــ ــ هـ تـــــمـــــادي  وأن 
حــداً  لنضع  سيضطرنا  عــدوانــهــا 
لهذا الصمت. فلا تلومونا بعدها 
نبأه  وستعلمون  أنفسكم  ولوموا 

بعد حين«.
وكــانــت كتيبتا »طــولــكــرم« و»نـــور 
ــا اغــــتــــيــــال أبــــو  ــبــــرتــ ــتــ شـــــمـــــس«، اعــ
لمــا تنفذه  الــفــول »جــريــمــة مشابهة 
قــوات الاحــتــال من اغتيالات بحق 
المقاومين أمثال جهاد شحادة وعز 
الدين عواد وإخوانهما في طولكرم 
والشيشاني وإخوانه في نابلس«. 
ـــفــــت الـــكـــتـــيـــبـــتـــان، فــــي بـــيـــان،  ووصـ

»الخائنة بما  أجهزة أمن السلطة، بـ
تــنــفــذه مــن جــرائــم بشعة وملاحقة 
ــاومـــــن«، داعــــيــــة  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــم لـ ــيــ ــلــ وتــــســ
»الخروج  إلــى  الفلسطيني  الشعب 
بــمــســيــرات غــضــب وعــصــيــان على 
الفاسد«.  ما وصفه بنظام السلطة 
ادعــــــــاء  ــى  ــلــ عــ رداً  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وجـــــــــاء 
باسم  الناطق  لسان  على  السلطة، 
أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة، طـــال دويــكــات، 
أن المركبة المستهدفة »أطلقت النار 
فــي اتــجــاه دوريـــة أمنية، مــا اضطر 
عناصرها للرد«، وأن الحادث جاء 
ــار »الــتــعــلــيــمــات المــســتــدامــة  ــ فـــي إطـ
لدرء المخاطر والتدرج في استخدام 
الذي  القوة المناسبة لحجم الخطر 
تتعرّض لــه قــوى الأمـــن«، على حدّ 

تعبير دويكات.
من جهتها، اعتبرت حركة »الجهاد 
الإسلامي« أن »هذه الجريمة تخدم 
الــعــدو الإســرائــيــلــي وتــأتــي تنفيذاً 
ــاردة المــجــاهــديــن  ــه فـــي مــــطــ ــدافــ لأهــ
مضيفة  وتصفيتهم«،  وملاحقتهم 
ــر عــلــى  ــبــــاشــ ــار المــ ــ ــنـ ــ الـ أن »إطـــــــــاق 
سيارة المجاهد أحمد أبو الفول )...( 
مــع سبق  المتعمّد  القتل  بقصد  تــمّ 
الإصــــرار والــتــرصّــد«. كــمــا اعتبرت 
»الـــجـــهـــاد« »ادّعـــــــاء الــنــاطــق بــاســم 
الأجهزة الأمنية بأن الشهيد أحمد 
قــد أطــلــق الــنــار، مــحــاولــة للاختباء 
من الجريمة الشنعاء«. وإذ طالبت 
»الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــغــادرة 
مــوقــعــهــا وســلــوكــهــا الـــــذي يــطــارد 
المستوطنين«،  ويحمي  المجاهدين 
فــهــي أكّــــدت حــرصــهــا »عــلــى وحــدة 
الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــواجــهــة 

قوات الاحتلال«.
فــــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، أكّـــــــدت حــركــة 
ــقـــة الأجـــهـــزة  »حــــمــــاس« أن »مـــاحـ
ــــي الــضــفــة  ــيــــة لـــلـــمـــقـــاومـــن فـ ــنــ الأمــ
 
ٌ
الـــغـــربـــيـــة عــــــارٌ ســـيـــاســـي وســـقـــوط

ــــال«،  ــتــ ــ الاحــ إلا  يــــخــــدم  لا  وطــــنــــي 
داعـــيـــة إلـــى »الـــوقـــوف صــفــا واحـــداً 
الأمـــنـــي،  الــفــلــتــان  أدوات  فـــي وجــــه 
وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال 
أرضنا  بحق  مستوطنيه  وجــرائــم 
ــــت »كـــتـــائـــب  ــالـ ــ ومــــقــــدّســــاتــــنــــا«. وقـ
ــأر  ــثـ ــاب الـ ــبــ ــــى - شــ ــــداء الأقـــــصـ ــهـ ــ شـ
»ترفض  إنها  بدورها،  والتحرير«، 
 أشـــكـــال مــاحــقــة المــقــاومــن من 

ّ
كـــل

قبل أجهزة لم تستطع يوماً حماية 
ــداءات  ــ ــتـ ــ نــفــســهــا وشـــعـــبـــهـــا مــــن اعـ
ومــســتــوطــنــيــه«، مطالبة  الاحـــتـــال 
»مــحــاســبــة قــتــلــة الــشــهــيــد أحــمــد  بـــ
أبو الفول«، و»وقف الحملة الأمنية 
ــهــــدف لــــضــــرب المــــقــــاومــــة«،  ــتــــي تــ الــ
تـــوقـــفـــهـــا  أن »عـــــــــدم  مــــــن  رة 

ّ
مـــــــحـــــــذ

ســيــولــد انــفــجــاراً فــي وجـــه السلطة 
لا  بنتائج  وسيتسبب  وأجهزتها، 

حمد عقباها«.
ُ
ت

غزة - يوسف فارس

لا جــديــد فــي الخريطة المــيــدانــيــة في 
قطاع غــزة، سوى أن المقاومة تمتلك 
وقتاً كافياً لممارسة المزيد من الضغط 
ــلـــى قـــــــوات الـــــعـــــدوّ المـــتـــمـــركـــزة فــي  عـ
مــحــور »نــتــســاريــم«. فــخــال اليومين 
المـــاضـــيـــن، كــــان لافـــتـــا قــــدر الــتــركــيــز 
والاقــــــتــــــدار الـــــــذي أظـــهـــرتـــه وحـــــدات 
العسكرية  لـــأذرع  التابعة  المدفعية 
استخدمت  حــن  المــقــاومــة،  لفصائل 
قذائف الهاون والصواريخ القصيرة 
طـــــراز »107« و»رجـــــــوم«،  مـــن  المـــــدى 
ــة. ويـــظـــهـــر مــقــطــع  ــ ــثـــر دقــ بــــصــــورة أكـ
ـــه »الإعــــــــام الــعــســكــري  ــ عــ

ّ
مــــصــــوّر وز

ــام«، مــشــاهــد ســقــوط  ــسـ ــقـ لــكــتــائــب الـ

الدقيقة في  النظامية  الهاون  قذائف 
نـــقـــاط تــخــيــيــم قـــيـــادة جــيــش الــعــدو 
ما  فــي  النقطة،  تلك  عند  المستحدثة 
يــشــيــر إلــــى جــمــلــة مــعــطــيــات، أولــهــا 
أن المــقــاومــة لــم تــعــد تــقــوم بعمليات 
اســتــهــداف مــحــور الانــتــشــار الوحيد 
لــجــيــش الـــعـــدو فـــي الــقــطــاع، إلا بعد 
ــوّل،  ــ ــــطـ رصــــــد كـــثـــيـــف ومــــــــــدروس ومـ
ــدّد مـــن خـــالـــه مـــواقـــع الــتــخــيــيــم  ــــحــ

ُ
ت

المــــأهــــولــــة، وتــــرصــــد أمــــاكــــن الـــقـــيـــادة 
السواتر  خلف  والخبيئة  المحصّنة 
يــجــري تنفيذ عمليات  ثــم  الــتــرابــيــة، 
المناسبة،  المدفعية  بالأعيرة  القصف 
تــمّ رصـــده بشكل نقطي  لتصيب مــا 
ــتــــوى مــن  ــســ دقـــــيـــــق. ولــــيــــس هــــــذا المــ
العمل تطوراً في الأســلــوب، بقدر ما 

عــلــيــه مقاتلو  تــــدرّب  لمــا  هــو تطبيق 
ــيــــة  وحـــــــــدات المـــدفـــعـــيـــة والــــصــــاروخــ
ــوال ســـنـــوات  ــ الـــتـــابـــعـــة لــلــمــقــاومــة طــ
الميداني  الوضع  فيما سمح  طويلة، 
القتالي  البرتوكول  بتطبيق  الحالي 

على نحو مريح.
ــا عـــــن مــــســــتــــوى تــــلــــك الــــضــــربــــات  ــ ــ أمـ
وزخمها، فتشير الأيــام الماضية إلى 
لفصائل  الــعــســكــريــة  الأذرع  خــــروج 
المـــقـــاومـــة، مـــن حـــالـــة الإشــــغــــال، إلــى 
الــتــركــيــز عــلــى تــحــقــيــق هــــدف مــعــن. 
وفي هذا السياق، يُلاحَظ أن »كتائب 
القسام«، أعادت إلى المشهد منظومة 
»رجــوم«،  الصنع  المحلية  الصواريخ 
التي ظهرت للمرّة الأولــى في عملية 
»طوفان الأقصى« نفسها في السابع 

عــن  غــــابــــت  ــم  ــ ثـ الأول،  تـــشـــريـــن  ــن  ــ مـ
ل البرّي المتزامن 

ّ
المشهد نتيجة التوغ

في مساحات واسعة من شرق شمال 
ــهــــور هـــذه  ــيـــر ظــ ــزة وغـــــربـــــه. ويـــشـ ــ غــ
ــى أن المــشــكــلــة  ــدّداً، إلــ ــجــ المــنــظــومــة مــ
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــرض اســتــخــدامــهــا 
عــلــى نــحــو غــزيــر، لــيــســت لوجستية 
ق بقدر المخزون، وإنما ميدانية 

ّ
تتعل

تـــكـــتـــيـــكـــيـــة. وفــــــي مــــــــــوازاة »رجــــــــوم« 
 »107« صــواريــخ  تحضر  القسّامية، 
الـــنـــظـــامـــيـــة الـــتـــي يـــبـــدو أن »ســـرايـــا 
القدس« تمتلك مخزوناً وافــراً منها، 
عــــت الــســرايــا، مــن جانبها، 

ّ
حــيــث وز

ـــظـــهـــر إطــــــاق مــقــاومــيــهــا 
ُ
مـــشـــاهـــد ت

ــــي اتـــجـــاه  ـــفـــة مـــنـــهـــا فـ
ّ
ــــات مـــكـــث ــقـ ــ رشـ

المـــوقـــع الــعــســكــري المــســتــحــدث عند 

ـــب أحــــــــــوال المـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
ّ
تـــتـــقـــل

الفلسطينية  المقاومة  بــن  المــبــاشــرة، 
والـــعـــدو الإســرائــيــلــي، بــشــكــل ســريــع 
ــــع. يـــنـــبـــع ذلـــك 

ّ
ــتــــوق ــا غـــيـــر مــ ــانــ ــيــ وأحــ

أســـاســـا، مـــن حــســاســيــة المــفــاوضــات 
ــه، ومـــا  ــ ــولـ ــ ــأن الــــــــذي تــــــــدور حـ ــ ــشــ ــ والــ
أمنية  مــن وضــعــيــات  عــنــهــا  سينتج 
الواضحة  آثارها  ستترك  وسياسية 
على المنطقة، وربما العالم، لسنوات 
ــة، إضـــــافـــــة الــــــى كـــون  ــلـ ــبـ ــقـ عـــــديـــــدة مـ
المـــــفـــــاوضـــــات تـــعـــانـــي مـــــن هــشــاشــة 
بـــالـــغـــة، وهـــــي تــــجــــري تـــحـــت ضــغــط 
ــنـــار، والــتــهــديــد بــالمــزيــد،  الــحــديــد والـ
ووصول جميع الأطراف إلى ما يمكن 
اعتبارها الحلقة الأخيرة من الحرب 

في قطاع غزة، وهي عملية رفح.
إلى جانب ذلك، بلغت جبهات أخرى 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، وخصوصاً 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، مــبــلــغــا مــتــقــدّمــا 
فـــــي احــــتــــمــــال تــــحــــوّلــــهــــا إلـــــــى حــــرب 
ــبـــح مــعــهــا  شــــامــــلــــة كـــــبـــــرى، قـــــد تـــصـ
الــيــومــيــات الـــدامـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
 على هامش الصورة. كذلك، 

ً
تفصيلا

ــنــت الأطـــــــراف جــمــيــعــهــا، كـــل من 
ّ
تــيــق

 للتصعيد 
ّ

أن لا حل موقعه وموقفه، 
لــتــحــقــيــق  ــيــــل  ــبــ ســ ولا  ــي،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
ــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــــط«،  ــقــ ــتــ »الاســ
كــمــا يــعــبّــر عــنــه الأمـــيـــركـــيـــون، ســوى 
بــإنــهــاء الــحــرب فــي غـــزة، عبر مدخل 
إلزامي، فرضته المقاومة الفلسطينية 
بــــصــــمــــودهــــا طــــــــوال نــــحــــو 7 أشـــهـــر 
ــقـــتـــال، وتـــشـــدّدهـــا فـــي المــوقــف  مـــن الـ
الــتــفــاوضــي، عــنــوانــه: صــفــقــة تــبــادل 

أسرى.
هــــذه الــــرؤيــــة، لا تــبــدو أوضــــح منها 
الأبــيــض«، حيث »يعتبر  »البيت  فــي 
ــدن،  ــ ــايـ ــ ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــتــــوصّــــل إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار،  الــ
ــع  ــ ــيـــة أوسـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــي اسـ حـــاســـمـــا فـ
داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا« وفـــق مــســؤولــن 
ــــن تـــــحـــــدثـــــوا إلـــــــــى مــــوقــــع  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــافــــوا أن »الــبــيــت  »أكـــســـيـــوس«، وأضــ
الأبــيــض يـــرى أن وقـــف إطــــاق الــنــار 
ــادل، ســيــطــفــئ  ــبــ كـــجـــزء مــــن صــفــقــة تــ
حــرائــق أخـــرى فــي المــنــطــقــة«، والأهـــم 
أنه »قد يبعد إسرائيل وحزب الله عن 
المسؤولين.  قول  وفق  الحرب«،  حافة 
»المـــــخـــــابـــــرات  مــــــديــــــرة  رأت  كــــــذلــــــك، 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة«، أفــريــل دانيكا 
هاينز، في شهادة أمام »الكونغرس« 
 منطقة 

ّ
أمس، أن »الصراع في غزة، هز

الشرق الأوسط، وتسبّب في تحديات 
أمنية وإنسانية جديدة«، مرجّحة أن 
 الصراع في الشرق 

ّ
»تحدّد كيفية حل

الأوسط مستقبل الإقليم لعقود«.
ــاءً عــلــى كـــل مـــا ســـبـــق، وبــعــدمــا  ــنــ وبــ
عاً أن تردّ حركة »حماس«، 

ّ
كان متوق

الإسرائيلي  المقترح  على  أمـــس،  ليل 
ــــوع، طــلــب  ــبـ ــ ــذي وصـــلـــهـــا قـــبـــل أسـ ــ ــ الـ

 تركيا كضامن
ّ

حماس تطلب انسحاباً يشمل وادي غزة وضم

ــة إلـــى  ــ ــحـ ــ بــــــأن تــــكــــون »الإشــــــــــــارة واضـ
هــــذا الـــبـــنـــد«. كــمــا طــالــبــت بــــأن »تــكــون 
تركيا طرفاً ضامناً في الاتــفــاق، وعدم 
اقـــتـــصـــار الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة عـــلـــى قــطــر 
ومصر والــولايــات المــتــحــدة، خصوصاً 
أبــيــب، رفضت أن  أن واشنطن، قبل تــل 
وبحسب  طرفاً ضامناً«.  روسيا  تكون 
ى 

ّ
المصادر، فإن »الجانب المصري يتول

أعــلــى مــوجــة مــن الضغوط على  حالياً 
حـــمـــاس«، زاعـــمـــا أن المـــوقـــف الأمــيــركــي 

أقرب وقت، مع ضمان الحرية الكاملة 
القطاع،  وجــنــوب  بــن شمال  للتحرك 
وبــصــورة غير مقيّدة لأحــد مــن أبناء 
الــقــطــاع، إضــافــة الــى إلــغــاء الفقرة في 
ــن مــدنــيــن  المـــقـــتـــرح، الـــتـــي تـــتـــحـــدّث عـ
إلــى جانب ذلــك، تطالب  وعسكريين«. 
المــقــاومــة »بــعــدم تــواجــد أي جهة غير 
فلسطينية على كامل أراضي القطاع. 
 من كل 

ً
على أن يكون الانسحاب شاملا

القطاع، بما في ذلك الشريط الملاصق 

ــة، ســـيـــتـــوجّـــه  ــيــ ــرئــــاســــة خـــلـــيـــل الــــحــ بــ
 المقترحات 

ً
مجدداً إلى القاهرة، حاملا

المطلوب تعديلها في مقترح الولايات 
المتحدة ومصر. وقالت مصادر معنية 
إن »حماس  »الأخبار«  لـ بالمفاوضات، 
ــاب كــامــل  ــحـ ــداً عـــلـــى انـــسـ ــيـ ــأكـ تـــريـــد تـ
لـــقـــوات الاحـــتـــال مـــن جــمــيــع مــنــاطــق 
الـــقـــطـــاع، وخــصــوصــا مـــن وادي غــزة 
وإن  نتساريم«،  بمنطقة  يُعرف  ما  أو 
ــذا الانــســحــاب يــجــب أن يــكــون في  »هــ

الوسطاء في مصر وقطر، من الحركة، 
مهلهم مــزيــداً مــن الــوقــت، قبل أن 

ُ
أن ت

الوسيطان  ى 
ّ
تلق حيث  ردّهــــا.  تــرســل 

ــــن خــلــفــهــمــا  ــــري، ومــ ــــصــ الـــقـــطـــري والمــ
ــة بــأن  الأمـــيـــركـــيـــون، إشـــــــارات واضـــحـ
مــوقــف »حــــمــــاس«، مـــن المــقــتــرح الـــذي 
وصلهم قبل أســبــوع، »ســلــبــيّ«، وهو 
وصلتهم.  التي  بصيغته  مقبول  غير 
وكــان ذلــك دافــعــا لأن تشهد الساعات 
ــالات مـــصـــريـــة  ــ ــــصــ ــة اتــ ــيــ ــاضــ الـــــــــــ48 المــ
-إســرائــيــلــيــة - أمــيــركــيــة، لمــنــع انــهــيــار 
ــفــــاوضــــات وســـعـــيـــا لـــلـــتـــوصّـــل إلـــى  المــ
والعدو.  المقاومة  لدى  مقبولة  صيغة 
ولــلــغــرض نــفــســه، »حــصــلــت الــقــاهــرة 
عــلــى وعــــد إســرائــيــلــي بـــإرجـــاء الــبــدء 
فـــــي أي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فـــــي رفــــح 
 حتى 

ّ
جنوبي قــطــاع غـــزة، على الأقـــل

المقبل«، وفق مصادر  الأسبوع  نهاية 
»الأخبار«. مصرية تحدّثت لـ

وعُـــلـــم أن وفــــداً مـــن حــركــة »حـــمـــاس«، 

لغلاف غزة، في وقت قريب من نهاية 
المرحلة الأولى«.

ق 
ّ
الثاني والأهــم، فهو المتعل البند  أمــا 

»وقــف شــامــل لإطـــاق الــنــار«. وفيما  بـــ
قـــالـــت المــــصــــادر نــفــســهــا، إن هـــنـــاك ما 
»وديــعــة أمــيــركــيــة –  بـــ يــمــكــن تسميته 
ــعــرض على »حــمــاس«، أن 

ُ
مــصــريــة«، ت

المتحدة ومصر عدم  الــولايــات  تضمن 
عـــودة الــعــدو إلــى الــحــرب على القطاع 
»حماس«  طالبت  الهدنة،  انتهاء  بعد 

المقاومة تتجاوز الإشغال: إصابات نقطية في  »نتساريم«
نقطة »نتساريم«. وتحضر في المشهد 
الميداني، أيضاً، كل من »كتائب شهداء 
الأقـــــصـــــى« الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »فـــتـــح« 
و»مــجــمــوعــات عــمــر الــقــاســم«، الــــذراع 
الديموقراطية  »الــجــبــهــة  لـــ العسكرية 
المقاومة  و»لــجــان  فلسطين«،  لتحرير 

الشعبية« و»كتائب المجاهدين«.
فــي مقابل ذلــك الــزخــم، لا يجد جيش 
ــردّ عـــلـــى تــلــك  ــ ــلـ ــ ــــال مـــســـاحـــة لـ ــتــ ــ الاحــ
المــنــازل  دكّ  ســوى  المستمرة،  المشاغلة 
الثقيل،  والــســاح  بالمدفعية  المــأهــولــة 
خصوصاً في الأحياء الشرقية لمدينة 
غــــزة، حــيــث تــعــرّضــت أحــيــاء الــزيــتــون 
مدفعي  لقصف  والشجاعية  والتفاح 
عــنــيــف تــســبّــب بــاســتــشــهــاد وإصـــابـــة 
ــــن. ويــــتــــرافــــق  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــــرات مـــــن المـ ــــشـ ــعـ ــ الـ

ق غير مسبوق للمساعدات: الغزيون مرتابـون
ّ

تدف
غزة - يوسف فارس

تثير مشاهد عشرات الشاحنات التي 
بدأت تتدفق إلى مناطق شمال وادي 
غــــزة، عــبــر مــعــبــر بــيــت حـــانـــون/ إيــرز 
الـــذي سمح جيش الاحــتــال بعودته 
ــرة مــنــذ الــســابــع  ــى الـــعـــمـــل، لأول مــ إلــ
ــن أكـــتـــوبـــر، مــشــاعــر مــتــنــاقــضــة، إذ  مـ
ــــذي  ــطـــحـــن الأبـــــيـــــض، الـ ــيـــس الـ إن كـ
الــحــصــول عليه من  فــي سبيل  قضى 
ي الــنــابــلــســي والــكــويــت، المــئــات 

َ
مــنــفــذ

من الشبان، وفاق سعره الألف دولار 
المضروب  الحصار  ذروة  في  أميركي 
يتجاوز  يعُد  لــم  القطاع،  شمال  على 
ســـعـــره، لـــوفـــرة مـــا هـــو مـــعـــروض في 
للكيس  دولارات،  الــعــشــرة  الـــشـــوارع، 

زنة الـ25 كيلو.
وتــزامــن سماح الــعــدو، لأول مــرة منذ 
نــهــايــة المـــجـــاعـــة قــبــل شــهــر مـــن الآن، 

الشاحنات، مع  العشرات من  بإدخال 
الخارجية  التي أجراها وزير  الزيارة 
من  أول  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي، 
أمــــس، لمــعــبــر بــيــت حـــانـــون لــإشــراف 
عــــلــــى تـــــدفـــــق المــــــســــــاعــــــدات بـــنـــفـــســـه. 
وأحــصــت »الأخــبــار« دخــول قــرابــة 32 
إلــى مخيم جباليا في  شاحنة كبيرة 
ــزة، تــحــتــوي على  ــ مــحــافــظــة شـــمـــال غـ
والمعلبات  الطحين  من  كبيرة  كميات 
والــبــقــولــيــات. وهــــذه الــكــمــيــة الــكــبــيــرة 
في  بتوزيعها،  المحلية  اللجان  بــدأت 
الـــــدورة الأولـــــى، عــلــى الــعــائــات الــتــي 
ــا عـــلـــى الــثــمــانــيــة  ــ ــرادهـ ــ ــدد أفـ ــ يـــزيـــد عـ
أفراد، علماً أن كل عائلة حصلت على 
أن  على  معلبات،  وطــرد  كيس طحين 
يتم في الأيــام المقبلة، وفق ما أفاد به 
لع »الأخبار«، »توزيع كمية 

ّ
مصدر مط

مناسبة على العائلات التي يقل عدد 
أنــفــارهــا عــن الــثــمــانــيــة«. وفــيــمــا يــقــدّر 

المصدر، في محصّلة الأمر، أن الكمية 
الــتــي وصــلــت غير مسبوقة، يــبــدو أن 
كـــل الـــعـــائـــات فـــي مــحــافــظــة الــشــمــال، 
ســيــصــلــهــا نــصــيــب مــنــاســب مـــن تلك 

المساعدات.
ورغـــــم مـــا أثــــــاره دخـــــول تــلــك الــكــمــيــة 
مــن المــســاعــدات مــن حالة ارتــيــاح، فإن 
الــتــجــارب الــســابــقــة مـــع جــيــش الــعــدو 
فــي خـــال هـــذه الـــحـــرب، لا تــــزال تثير 
إحــســاســا خــفــيــا بــالــريــبــة، إذ يخشى 
ــذا الــتــدفــق  ــ الأهــــالــــي مــــن أن يـــكـــون هـ
مبرراً لعمل عسكري مرتقب يستهدف 
مدينة رفح ومناطق وسط قطاع غزة. 
ــقـــول أبــــو مــحــمــود حـــجـــازي، وهــو  ويـ
نــازح فــي واحــد مــن مــراكــز الإيـــواء في 
من  نخشى  »أصبحنا  القطاع:  شمال 
الآنــي«،  الفرح  شعور  نخاف  البهجة. 
لافتاً إلى أنه »في الفترة التي سبقت 
عملية حصار مستشفى الشفاء التي 

ارتـــكـــب الـــعـــدو فــيــهــا مـــجـــازر كــبــيــرة، 
ســمــح الاحـــتـــال بــشــكــل مــفــاجــئ عبر 
ــول كـــمـــيـــات مــن  ــدخــ ــدة بــ ــحـ ــتـ الأمــــــم المـ
المساعدات والوقود إلى المستشفيات، 
وبعدها ارتكب العشرات من الجرائم«، 
مــضــيــفــا: »لا نـــــدري مـــــاذا يــخــبّــئ لنا 

العدو بعد هذه الانفراجة«.
مــن وجهة نظر سياسية، فــإن إدخــال 
المساعدات،  من  الكبيرة  الكميات  تلك 
ــة الأولــــــــــى بـــجـــولـــة  ــ ــــدرجـ ــالـ ــ مــــرتــــبــــط بـ
الأمــيــركــي، وبصورة  الخارجية  وزيــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــشــوّهــة فــي هــذه 
الـــحـــرب. ويـــقـــول الــبــاحــث الــســيــاســي، 
ــار، إن  ــ ــ ــذا الإطـ مــحــمــد عــــاشــــور، فـــي هــ
تــعــيــش حــالــة من  الأمــيــركــيــة  »الإدارة 
ــلــــي، بــســبــب الــحــركــة  ــداخــ الـــضـــغـــط الــ
ــذا،  ــي الـــجـــامـــعـــات. لــ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــ
في  زيــارتــه  استثمار  بلينكن  يــحــاول 
بايدن  لإدارة  إنساني  دور  أي  إظــهــار 

ثاني اغتيال علني لمقاوم خلال شهر

السلطة ثابتة على نهجها
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البيت الأبيض يرى أن وقف

إطلاق النار في غزة سيطفئ 

حرائق أخرى في المنطقة

فــي حـــرب الــقــطــاع«. ويــضــيــف: »وفــي 
شر 

ُ
السياق نفسه، يمكن أن نفهم ما ن

الأميركية  الإدارة  سماح  إمكانية  عن 
على  بالحصول  القطاع  مــن  للاجئين 

حق اللجوء بسبب الحرب«.
أما من الناحية الميدانية، فثمّة خشية 
من أن تكون خطوة إدخال المساعدات 
مــرتــبــطــة بـــإجـــراء مــيــدانــي قــد تشهده 
مدينة رفــح. ويقول مصدر مقرّب من 
المــقــاومــة، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
إنـــه »بــرغــم تــقــدم المــســار الــتــفــاوضــي، 
لا ضـــمـــانـــات حــقــيــقــيــة بـــشـــأن ســلــوك 
الاحتلال«، مشيراً إلى »إمكانية تعمّد 
ــع عـــراقـــيـــل جــــديــــدة فــي  ــ الأخــــيــــر وضــ
طريق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 
نار، وربما تكون إعادة النازحين إلى 
شمال القطاع، الخيار الأسرع لتفريغ 
مدينة رفــح من أكثر من مليون نازح 

فيها«.

ــيّـــرة  ـــسـ
ُ
ــرات الم ــائــ ــطــ ــع تــنــفــيــذ الــ ذلـــــك مــ

التي طاولت عناصر  الغارات  عشرات 
فــــي المــــقــــاومــــة، وشـــخـــصـــيـــات دعـــويـــة 
ــن اســـتـــهـــداف   عــ

ً
ومــجــتــمــعــيــة، فـــضـــا
شاحنات المساعدات.

وفي محصّلة الأمــر، يبدو أن المقاومة 
تعيش أفضل أوضاعها الميدانية منذ 
أشهر، وهي لا تــزال تمتلك الكثير من 
من تحويل  تمكّنها  التي  القوة  أوراق 
الــحــضــور الــعــســكــري الإســرائــيــلــي في 
شــمــال الــقــطــاع، إلـــى عـــبء ثــقــيــل على 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  المـــؤســـسـ
ــذا، كـــان مــفــهــومــا أن يــتــنــازل جيش  ولــ
العدو عن فكرة إبقاء قواته في محور 
ه فــي سياق 

ّ
الـــذي استغل »نــتــســاريــم«، 

حربه النفسية على حاضنة المقاومة.

ــنـــاســـب« كــــون »الـــــولايـــــات المــتــحــدة  »مـ
ــتـــوصّـــل إلـــــى اتـــفـــاق،  ــالـ مــعــنــيــة جـــــداً بـ
وأنــهــا تــواصــل الــضــغــط عــلــى حكومة 
نــتــنــيــاهــو، حــتــى مـــن جــهــة الإشـــكـــالات 
ــــل حــكــومــتــه،  ــلـــة إلــــى الـــتـــوسّـــع داخـ الآيـ
ــل الــجــيــش أيــضــا«. كــذلــك، تـــروّج  وداخــ
ــــى أن »واشـــنـــطـــن لا تــريــد  الـــقـــاهـــرة إلـ
رفــــح، لأنها  إســرائــيــل عملية   

ّ
تــشــن أن 

ــرج لــــــإدارة  ــحــ ــن الــ ــداً مــ ــزيــ تــنــعــكــس مــ
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــور، 
حيث بات وقف الاحتجاجات الطالبية 
بــــايــــدن«.  إدارة  لـــــدى  رئـــيـــســـيـــا  هــــدفــــا 
ــادر إن  ــالـــت المــــصــ ــك، قـ ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
»الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة، 
لأن الأميركيين يتحدثون عن ضمانات 
بــعــدم الـــعـــودة إلـــى الـــحـــرب، إن وافــقــت 
حــمــاس على الــهــدنــة«، وأنـــه »لا يمكن 
الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل أكــثــر مــمــا هو 
قلت إلى الوسطاء أجواء 

ُ
الآن«. بينما ن

قيادة المقاومة في غزة، والتي تقول إن 
وانسحاب  الــحــرب  لوقف  »الضمانات 
ــــال وضــــمــــان حــريــة  ــتـ ــ ــوات الاحـ كــــل قـــــ
ــــروط أســـاســـيـــة، ولا يمكن  الــتــنــقــل، شـ

تجاوزها«.
وكــانــت حركة »حــمــاس«، أعلنت أمس 
ــلـــن، أن رئـــيـــس  ــفـــصـ ــنـ مـ ــانــــن  ــيــ بــ فـــــي 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، إسماعيل 
هنية، أجــرى اتــصــالًا هاتفياً مع وزير 
المــــخــــابــــرات المــــصــــريــــة الـــــلـــــواء عــبــاس 
كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
ــي 

َ
بـــشـــأن المـــفـــاوضـــات. وبــحــســب بــيــان

ــدور الـــذي  ــ الــحــركــة، فــقــد ثــمّــن هــنــيــة الـ
تقوم به مصر وقطر، وأكّد على الروح 
ــة  ــ الإيـــجـــابـــيـــة عـــنـــد الـــحـــركـــة فــــي دراسـ
مقترح وقــف إطــاق الــنــار. وكــذلــك أكّــد 
القاهرة،  إلــى  الحركة  قــدوم وفــد  هنية 

في أقرب وقت لاستكمال المباحثات.
)الأخبار(

ينبئ التحريض 

المستمر على 

المقاومين بمزيد 

من التصعيد الذي 

لن يكون بمقدور أي 

طرف احتواؤه

ين من التظاهر أمام مكتب الممثلية الكندية في رام الله )أ ف ب(
ّ

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمنع محتج

تزامن سماح العدو، بإدخال 

العشرات من الشاحنات،

مع زيارة بلينكن )أ ف ب(

)أ ف ب(

»وديعة بلينكن«: 

نضمن عدم عودة 

اسرائيل إلى الحرب



محمد نور الدين

بــــدا أن الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغـــــان، يــواصــل الــســعــي إلـــى حصر 
الأضرار عليه وعلى حزبه جراء موقفه 
الوحشية  الحرب  من  المتخاذل  الأولــي 
ــزة، والـــذي  الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــ
يُعتبر أحد الأسباب الرئيسية لخسارة 
الانتخابات  والتنمية«،  العدالة  »حزب 
وفــي خــطــوة جديدة  الأخــيــرة.  البلدية 
ــق، أثــــــــارت ســخــريــة  ــريــ ــطــ ــذا الــ ــ ــلـــى هــ عـ
وزيــر  أعلن  تأخرها،  بسبب  المعارضة 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، حــاقــان فــيــدان، أن 
ــــى جــنــوب  ــقــــرة قـــــــرّرت الانـــضـــمـــام إلـ أنــ
أفــريــقــيــا فـــي الـــشـــكـــوى الـــتـــي قــدّمــتــهــا 
الأخــيــرة فــي نهاية الــعــام المــاضــي أمــام 
»مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة« فـــي لاهـــاي 
اتفاقية  انتهاك  بتهمة  إســرائــيــل،  ضــد 
الجماعية.  الإبــــادة  المــتــحــدة لمنع  الأمـــم 
ــمـــر  وجــــــــــاء كــــــــام فــــــيــــــدان خــــــــال مـــؤتـ
صــحــافــي مـــع نــظــيــرتــه الإنــدونــيــســيــة، 
ريــتــنــو مـــارســـودي، فــي أنــقــرة، أول من 
أمــــــس، حـــيـــث قـــــال إنـــــه »يـــجـــب اتـــخـــاذ 
ــرة ضـــد إســـرائـــيـــل. ونــحــن  ــ تــدابــيــر زاجـ
أمـــــام عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار بـــن الــــدفــــاع عن 
الــقــانــون أو أن نــدفــع مــعــا ثــمــن الظلم 
الـــحـــاصـــل. فـــالـــدم الــــذي يُـــــراق فـــي غــزة 
ليس فلسطينياً فقط. غزة تضع العالم 
قــررت أن تنضم  أمــام امتحان. وتركيا 
إلى جنوب أفريقيا في القضية المقامة 

ضد إسرائيل في لاهاي«.
وكانت مجموعات كبيرة من المحامين 
الأتراك قد رفعت، أكثر من مرّة، شكاوى 
أمــــام المــحــكــمــة نــفــســهــا ضـــد إســرائــيــل، 
ــــدت أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة  بــعــدمــا وجـ
لــن تــقــوم بــذلــك، رغـــم وصـــف إردوغــــان 
ــرب«  ــ ــة حــ ــ ــرمـ ــ ــــجـ ــا »مـ ــهــ ــأنــ إســـــرائـــــيـــــل بــ
المحافل  أمــام  بها  بالتشهير  وتهديده 
يُترجم  لم  التهديد  هــذا  إن  إذ  الدولية. 
جــنــوب  انــــفــــردت  حـــيـــث  الأرض،  عـــلـــى 
ــذه الــــدعــــوى فــــي 29  ــ ــرفـــع هـ أفـــريـــقـــيـــا بـ
إسرائيل  باتهام  الماضي،  الأول  كانون 

بانتهاك المادة الثانية من اتفاقية منع 
قـــرار فيدان  الجماعية. وقــوبــل  الإبـــادة 
ــاط الــتــركــيــة،  ــ بــســخــريــة عـــدد مــن الأوسـ
حيث جاء أول رد فعل عليه من رئيس 
علي  والــتــقــدّم«،  الديموقراطية  »حـــزب 
بـــابـــاجـــان، الــــذي قــــال: »لــقــد تــأخــرتــم«، 
مضيفاً في منشور على منصة »إكس«، 
أنه »منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، 
نــكــرّر الــشــيء نــفــســه، وهـــو أن غـــزة لنا 
 الإنــســانــيــة«. 

ّ
جميعاً، وهــي مــأســاة كــل

وأشــــار إلـــى »أنــنــا دعــونــا السلطة إلــى 
ــا. والــــيــــوم أضــيــف  ــبـــهـ أن تـــقـــوم بـــواجـ
ــر: لــقــد تــأخــرتــم. لــقــد تأخرتم  شيئاً آخـ
مــن أجــل 34 ألــف إنــســان، مــن أجــل هند 
وخالد وعمار«، وتابع: »قبل أن يتحرّك 
ب في الجامعات الأميركية، وقبل 

ّ
الطل

أن ينزل الناس في شــوارع العالم ضد 
الإبــادة، كان عليكم أن تتحرّكوا. وبعد 
أفريقيا  تــحــرّك جــنــوب  مــن  يــومــا   124
أمام محكمة العدل، وبعد أن سقط 13 
ألـــف قتيل إضـــافـــي، لمـــاذا تــأخــرتــم إلــى 
هذا الحد؟ ما الذي كنتم تنتظرونه؟«. 
أحمد  المستقبل«،  »حــزب  رئيس  وكــان 
داود أوغلو، قد انتقد الحكومة سابقاً، 
تتقدّم  أن  هــي  عليها  كـــان  أنـــه  معتبراً 

بالشكوى قبل جنوب أفريقيا.
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، لــــوحــــظ أن مــعــظــم 
ــمّــــت الـــعـــالـــم فــي  الــــتــــظــــاهــــرات الــــتــــي عــ
مــنــاســبــة عــيــد الـــعـــمـــال، حــمــلــت الــعــلــم 
الفلسطيني، وتحوّلت إلى احتجاجات 
مـــؤيـــدة لــقــطــاع غـــــزة. غــيــر أن الــوضــع 
فـــي تــركــيــا كــــان مـــغـــايـــراً، حــيــث منعت 
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ ــابــــات الـ ــقــ ــنــ الـــحـــكـــومـــة الــ
ــال الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــعـــيـــد الـــعـــمـــال  ــفــ ــتــ الاحــ
فـــي »ســـاحـــة تــقــســيــم« فـــي إســطــنــبــول، 
وأغلقت مداخل الساحة وجوارها كما 
»شــارع الاستقلال«. وأضافت إلى ذلك 
القريبة  إغلاق ساحة »سراتش خانه« 
مـــن مــبــنــى بــلــديــة إســطــنــبــول، ومنعت 
المــتــظــاهــريــن مـــن إكـــمـــال طــريــقــهــم إلــى 
تــقــســيــم. وانــتــقــد زعــيــم »حــــزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري«، أوزغــــــــور أوزيــــــــل، مــنــع 

الــتــجــمّــع فـــي »تــقــســيــم«، وقــــال إن ذلــك 
مخالف للدستور. وهو كان هنا يكرّر 
كلاماً لإردوغـــان نفسه قاله عــام 2010 
في  بالتظاهر  جديد  مــن  سمح  عندما 
الساحة بعد إغلاقها أمام أي تظاهرات 
منذ انــقــاب عــام 1980. ونــجــح »حــزب 
العدالة والتنمية« في تنظيم مثل هذه 
و2011   2010 أعــــــوام  فـــي  الـــتـــظـــاهـــرات 
و2012 فــي سياق احــتــدام الــصــراع مع 
حيث  والعلماني«،  العسكري  »اللوبي 
ضـــاقـــت الــســاحــة والــــشــــوارع المــحــيــطــة 
حينها بعشرات الآلاف من المتظاهرين، 
»الـــــعـــــدالـــــة  حــــكــــومــــة  تـــــعـــــود  أن  قــــبــــل 
الساحة  إغــاق  إلــى  نفسها  والتنمية« 
ــان  ــ ــ بـــعـــد انـــفـــجـــار الــــصــــراع بــــن إردوغـ
وفتح الله غولين، ولا سيما إثر حركة 
الاحتجاج الشهيرة التي بــدأت في 28 
والتي  نفسها،  الساحة  فــي   2013 أيــار 
أكبر  »غــيــزي«، وشكلت  عــرفــت بحركة 
تحدٍّ لسلطة إردوغان، ولم تنتهِ بشكل 
ــــن بـــدئـــهـــا،  ــل إلا بـــعـــد شـــهـــريـــن مـ ــامــ كــ
أودى  الـــذي  العنيف  الــشــرطــة  ــل 

ّ
وتــدخ

بحياة 11 شخصاً من المشاركين فيها. 
العمالية  للنقابات  يُسمح  لــم  اك، 

ّ
ــذ ومــ

ولا للمعارضة بتنظيم أي احتفال في 
يتكين  مـــراد  الكاتب  ويــقــول  »تقسيم«. 
إن مــنــع الاحــتــفــالات فــي الــســاحــة جــاء 

بعدما تــحــوّلــت خــال حــركــة »غــيــزي«، 
إلــى رمــز لمعارضة سلطة إردوغـــان، ما 
زال حتى الآن يشكّل له كوابيس تثقل 

عليه.
ووُوجــــــــه قــــــرار إغــــــاق »تـــقـــســـيـــم« كــمــا 
»ســـراتـــش خـــانـــه« بـــانـــتـــقـــادات محلية 
واســــــعــــــة مــــــن الأحــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
ــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، ولا ســيــمــا أن  ــقـ ــنـ والـ
الــشــرطــة اســتــخــدمــت الــقــنــابــل والــغــاز 
المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وذكّر 
المتظاهرون بقرار المحكمة الدستورية 
فــي تــاريــخ 12 تــشــريــن الأول المــاضــي، 
الساحة حقاً من  التظاهر في  باعتبار 
حقوقهم في إطــار الحريات. وجــاء في 
قرار المحكمة أن المادة 34 من الدستور 
ــر والاجـــــتـــــمـــــاع،  ــاهــ ــظــ ــتــ ــق الــ ــ كـــفـــلـــت حــ
التظاهر  بمنع  قــرار  أي  فــإن  وبالتالي 
في »تقسيم« يُعتبر انتهاكاً للدستور. 
ــة  ــيــ ــوالــ ــــت الــــصــــحــــف المــ ــفـ ــ ــا وصـ ــمــ ــيــ وفــ
ــــات إســـطـــنـــبـــول  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة احـ ــلـــطـ ــلـــسـ لـ
من  وبــأنــهــا  والتحريضية  بالصغيرة 
تهكّمت  هــامــشــيــة،  مــجــمــوعــات  تنظيم 
صــحــيــفــة »جـــمـــهـــوريـــيـــات« المـــعـــارضـــة 
تـــتـــحـــدّث  يـــمـــكـــن أن  بــــالــــقــــول: »كــــيــــف 
ــــور جـــديـــد  ــتـ ــ ــن إعـــــــــداد دسـ ــ ــلـــطـــة عـ الـــسـ
ز الحريات، وهي تمنع العمّال من 

ّ
يعز

التظاهر في ساحة تقسيم؟«

العالم 11العالم 10

الأضــرار  عن  المسؤولية  حمّلتها  كما 
ــي لـــحـــقـــت بـــمـــبـــانـــي  ــ ــتـ ــ الـــجـــســـيـــمـــة الـ
»كــولــومــبــيــا« خــــال اقــتــحــام »وحــــدة 
التابعة  الاستراتيجية«  الاســتــجــابــة 
وهــي خلاصة  لها،  نيويورك  لشرطة 
ــــن هــيــئــة  ــــف نـــفـــســـه الـــــصـــــادر عـ ــوقـ ــ المـ

التدريس في الجامعة.
في المقابل، ركّزت إدارة الجامعة على 
تبرير قرار استعانتها بالشرطة، عبر 
بتصعيد  للطلاب  الاتهامات  توجيه 
ه »يؤسفني 

ّ
إن الوضع. وقالت شفيق 

ــقـــطـــة«،  ــنـ أنــــنــــا وصـــلـــنـــا إلــــــى هــــــذه الـ

 »أعمال التدمير« الأخيرة 
ّ
 بأن

ً
مدافعة

أقــدم عليها من سمّتهم »طلاباً  التي 
ــن خــــــــارج الـــجـــامـــعـــة«،  ــ ــاشــــطــــن مـ ونــ
ــة.  اســــتــــدعــــت الــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــشــــرطــ
وأشــارت رئيسة »جامعة كولومبيا« 
يـــكـــافـــحـــون  المــــتــــظــــاهــــريــــن   

ّ
أن إلــــــــى 

ــة«، مــعــربــة  ــمــ ــهــ »مــــــن أجــــــل قـــضـــيـــة مــ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــــن اســتــنــكــارهــا 
»الـــتـــصـــريـــحـــات المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة« 
الـــتـــي صــــــدرت خـــــال الاحـــتـــجـــاجـــات 
ومــن بين  حــدّ زعمها.  الطالبية، على 
باحات  شهدته  لمــا  لة« 

ّ
هل

ُ
»الم المــواقــف 

على  جــاء  ما  وقاعاتها،  »كولومبيا« 
لــســان عــمــدة نــيــويــورك، إريــــك آدامــــز، 
ــــذي تــبــاهــى بـــإزالـــة شـــرطـــة المــديــنــة  الـ
الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي مـــن الــتــظــاهــرات. 
وبـــــدوره، اعــتــبــر المــرشــح الــجــمــهــوري 
ــابــــات الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــتــــخــ لانــ
ـــه »كـــان مــن الممتع 

ّ
دونــالــد تــرامــب، أن

ــيــــويــــورك وهـــي  مــــشــــاهــــدة« شـــرطـــة نــ
تـــداهـــم أحــــد مــبــانــي الــجــامــعــة الــتــي 
أقام فيها طلاب متضامنون مع غزة، 
»طائشون  بأنهم  المتظاهرين  واصفاً 
حماس«.  مــع  ومتعاطفون  غاضبون 
ورأى تــرامــب، في خطاب أمــام تجمع 
ويسكونسن،  فــي  لأنــصــاره  انتخابي 
 »نـــيـــويـــورك كـــانـــت تــحــت حــصــار 

ّ
أن

الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة«، مــثــنــيــا عــلــى حملة 
ــة فــــي صــفــوف  ــعــ الاعــــتــــقــــالات الــــواســ

الطلبة المحتجين.

كندا أيضاً على خط الاحتجاج:

زمن الوعي بفلسطين

 »نيويورك 
ّ

رأى ترامب أن

كانت تحت حصار الليلة 

الماضية«، مثنياً على 

حملة الاعتقالات 

الواسعة في 

صفوف الطلبة

مي 
ّ

يؤكد بعض منظ

الحراك استمراره 

حتى وقف الاستثمارات 

في إسرائيل

ديموقراطية أميركا

ي إسرائيل
َ

تحت قدم

حمل إصرار المحتجين على مطالبهم، مؤشراً إلى الارتدادات العكسية للنهج الأمني في التعامل مع الاحتجاجات )أ ف ب(

ر إردوغان في الانضمام إلى جنوب أفريقيا )أ ف ب(
ّ

المعارضة تسخر من تأخ

خضر خروبي

ــــــــعــــــــا، بـــــــاشـــــــرت 
ّ
كـــــــمـــــــا كـــــــــــــان مــــــــتــــــــوق

جــــــامــــــعــــــات أمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــــــــدة، وفـــــي 
مــقــدّمــهــا »تـــكـــســـاس«، و»فــــوردهــــام«، 
ــن  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ و»أريـــــــــــــــزونـــــــــــــــا«، و»ويـ
مـــاديـــســـون«، وبــتــشــجــيــع ضــمــنــي من 
الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة، مـــا كـــانـــت قد 
توعّدت به من إجــراءات قمعية بحق 
الاحتجاجات  فــي  المــشــاركــن  طلابها 
الفلسطيني،  الشعب  مــع  المتضامنة 
الأكاديمية  العلاقات  والمطالبة بقطع 
والاستثمارية بين جامعاتهم وكيان 
الإسرائيلي، ووقــف تمويل  الاحــتــال 
»الإبــادة الجماعية« في غــزة. وعكس 
أحـــــــدث فــــصــــول قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــطـــالـــبـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي جــامــعــتــي 
»كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس 
و»كــولــومــبــيــا« فــي نــيــويــورك، والــتــي 
تجاوزت حصيلتها 1700 معتقل في 
فــي مختلف  نــحــو 30 حــرمــا جامعياً 
ــدء »الـــــحـــــراك  ــ ــ أنـــــحـــــاء الـــــبـــــاد مــــنــــذ بـ
الطالبي« أواســط الشهر الماضي، من 
كولومبيا«  »جــامــعــة  مــن   300 بينهم 
 من أشكال 

ً
نــيــويــورك«، شكلا و»كلية 

والكونغرس من  الإدارة  التواطؤ بين 
جهة، وبين إدارات تلك الجامعات من 
الوقت نفسه، حمل  وفــي  ثانية.  جهة 
إصــــــــرار المـــحـــتـــجـــن عـــلـــى مــطــالــبــهــم، 
ــة كـــولـــومـــبـــيـــا«  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ســــــــــواء فــــــي »جـ
»مـــعـــهـــد  ــعــــات أخـــــــرى كــــ ــامــ ــــي جــ أو فـ
الذي  للتكنولوجيا«،  ماساشوستس 
شهد أخيراً فشل اجتماع بين رئيسته 
ووفد الطلاب، مؤشراً إلى الارتدادات 
التعامل  فــي  الأمــنــي  للنهج  العكسية 

مع الاحتجاجات.

من »كولومبيا« إلى 

»كاليفورنيا«... ما الذي جرى؟

ــن قـــمـــع الــطــلــبــة  ــ بـــعـــد يــــــوم واحــــــــد مـ
ــــي »جـــامـــعـــة  المــــؤيــــديــــن لــفــلــســطــن فـ
كولومبيا« و»كلية نيويورك«، وسط 
تعتيم إعلامي واسع، وتحديداً خلال 
الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن لــيــل الــثــاثــاء 
»جـــامـــعـــة  إدارة  ــذت  ــ حــ الأربــــــعــــــاء،   -

المــحــيــط بــالمــخــيّــم يــفــوق كـــل تــصــوّر. 
مين 

ّ
والتقت »الأخبار« مع بعض المنظ

الذين أكّدوا استمرار الاعتصام، مهما 
ذ إدارة الجامعة 

ّ
نف

ُ
طال الوقت، حتى ت

كل مطالباتهم، علماً أن حركة تسمى 
 U Ottawa( أوتـــــــــاوا«  يــــو  »إنــــصــــاف 
INSAF( تشرف على المخيّم وتنسّق 
مــع الــحــركــات الــطــالــبــيــة والــحــقــوقــيــة 
مين، 

ّ
المختلفة. ويقول أيهم، أحد المنظ

الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  »الـــوعـــي  إن 
وأهميتها جزء لا يتجزأ من النضال 
وبقدر  العالم.  حــول  الاستعمار  ضد 
 
ً
تسجيلا الاعــتــصــام  مخيّم  ل 

ّ
يمث مــا 

لــلــمــوقــف الـــرافـــض لـــإبـــادة فـــي غـــزة، 
ــي بـــــــأن نـــضـــال  ــ ــوعــ ــ ــد الــ ــسّــ ــجــ ــو يــ ــهــ فــ
القضية  وأن  واحـــد،  نضال  الشعوب 
ورداً  جميعاً«.  تحرّرنا  الفلسطينية 
ــكّــــكــــن فـــــي تــــأثــــيــــر حـــركـــة  عــــلــــى المــــشــ
الطلاب واعتصاماتهم، يؤكد أيهم أن 
»الطلاب يملكون القوّة الكافية لعمل 
الــتــغــيــيــر وصــنــع الـــفـــارق بــالــتــكــاتــف 
كبيرة.  بــأعــداد  والحضور  والتعاون 
وهــنــاك أمــثــلــة تــاريــخــيــة كــثــيــرة على 

لة 
ّ

كاليفورنيا« حذو زميلتيها، مفض
خـــيـــار اســـتـــدعـــاء الـــشـــرطـــة عــلــى أمــل 
وضـــع حـــد لــاحــتــجــاجــات الــطــالــبــيــة 
داخــــل بــاحــاتــهــا. وفــــور صــــدور قـــرار 
الاســـتـــدعـــاء، شــرعــت لـــوس أنجليس 
ــا فــــــي حــــرم  ــ ــارهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ فــــــي تــــعــــزيــــز انـ
ــداداً لــفــض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا«، اسـ ــيــ ــفــــورنــ ــيــ ــالــ »كــ
بالقوة،  لغزة  الــداعــم  الاعتصام  خيم 
بدعوى رفض الطلاب نداءات رئاسة 
ووفــق  الــخــيــم.  تلك  لتفكيك  الجامعة 
 مــا بـــدا مريباً، 

ّ
بــعــض المــراقــبــن، فـــإن

خلال »مشهدية القمع« والتي جاءت 
ــاكــــات  ــبــ ــتــ  الاشــ

ّ
ــة فـــــــض ــا بـــحـــجـ ــ أيـــــضـ

بــن المــتــظــاهــريــن أنــفــســهــم، هــي أنها 
ذته مجموعة 

ّ
أعقبت هجوماً ليلياً، نف

ــمـــن  ـ
ّ
ــث ــلـ ــرة مــــــن الأشـــــــخـــــــاص المـ ــيــ ــبــ كــ

الداعمين لإســرائــيــل، ممن قــدمــوا من 
أحــد مخيمات  الجامعة، ضــد  خـــارج 
للفلسطينيين،  المؤيدين  المتظاهرين 
وســـط تــســاهــل الــشــرطــة فــي ملاحقة 
ــــلــــن، وفــــــــي حـــمـــايـــة 

ّ
هــــــــــؤلاء المــــتــــســــل

 الــرئــيــس 
ّ
المــعــتــصــمــن. والمـــفـــارقـــة، أن

ــلـــوك،  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــجـــامـــعـــة، جــــن بـ
ــابـــق، من  ر، فـــي وقــــت سـ

ّ
ــذ ــ ــان قـــد حــ كــ

إلى  وجـــود أشــخــاص غير منتسبين 
الــجــامــعــة فـــي الــفــعــالــيــات الــطــالــبــيــة 
ــهــم فــي إطــار 

ُ
فــي باحاتها، وهــو مــا ف

تــحــضــيــر الأرضــــيــــة مــســبــقــا مـــن قبل 
إدارة الجامعة لتبرير ما جرى. على 
أن ما شكّل علامة فارقة في »معركة 
ــامـــعـــات  جـ فـــــي  الـــــــدائـــــــرة  الإرادات« 
الـــولايـــات المــتــحــدة، هـــو إعــــان إدارة 
ــة بـــــــــــراون« فـــــي ولايــــــــة رود  ــعــ ــامــ »جــ
آيلاند التوصل إلى اتفاق مع الطلبة 
المحتجين، يقوم على أن يبادر هؤلاء 
إلــــى تــفــكــيــك مــخــيّــمــهــم الاحــتــجــاجــي 
فـــي مــقــابــل تــنــظــيــم الــجــامــعــة عملية 
تــصــويــت عــلــى »ســحــب اســتــثــمــارات 
بـــراون مــن شــركــات تسهّل وتستفيد 
من الإبــادة الجماعية في غــزة«، وفق 

بيان رسمي صادر عن الجامعة.

تغطية الإدارة والكونغرس 

محاصرة »الحراك الطالبي«

على الرغم من ادّعائها دعم ما سمّته 

أوتاوا - علي عاشور

ــــاب جـــامـــعـــة أوتــــــــاوا فــي  يــــواصــــل طـ
ــام تــضــامــنــي  ــتــــصــ ــدا، تـــنـــفـــيـــذ اعــ ــ ــنـ ــ كـ
مـــع قــطــاع غــــزة فـــي حــــرم جــامــعــتــهــم، 
بــالإفــصــاح  الــجــامــعــة  إدارة  مطالبين 
الكامل عن استثماراتها مع الشركات 
الإسرائيلية، ومقاطعة كل ما له علاقة 
بــحــرب الإبــــادة عــلــى الــقــطــاع. وتحت 
شــعــار »افــصــح )عـــن الاســتــثــمــارات(، 
قـــاطـــع، لـــن نــتــوقــف، لـــن نـــهـــدأ!«، أقـــام 
الــطــاب مخيّماً هــو الــثــالــث فــي كندا 
بعد مخيّم طلاب جامعة مِكجيل في 
مــونــتــريــال، ومــخــيّــم جــامــعــة بريتش 
ــلـــى أن  كـــولـــومـــبـــيـــا فــــي فـــانـــكـــوفـــر. عـ
عبارة  ليست  الأخــيــرة  النسخة  هــذه 

عـــن مــركــز تــجــمــع لــاعــتــصــام وإلــقــاء 
ثمة  بل  والشعارات فحسب،  الخطب 
أيضاً مساحة ثقافية وسياسية فيها 
مفتوحة،  مكتبة  وجـــود  فــي  تتجلى 
ــات نــــــقــــــاش عـــــــن فـــلـــســـطـــن،  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وحــ
وحــوارات في التاريخ والفكر والأدب 
الــطــاب والمــدرّســن  بــن  الفلسطيني 
والـــــنـــــاس، وجـــلـــســـات مــــع جـــمـــاعـــات 
طــالــبــيــة مــخــتــلــفــة وحـــركـــات نــاشــطــة 

لدعم القضية الفلسطينية.
وعـــــــلـــــــى رغـــــــــــم حـــــــمـــــــات الــــتــــشــــويــــه 
ــدا« المـــــوجّـــــهـــــة ضــد  ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ ــروبــ ــ ــبــ ــ ــ و»ال
ــم،  ــهـ ــراتـ ــاهـ ــظـ ــــطـــــاب وتـ ــات الـ ــمـ ــيّـ ــخـ مـ
واتهامهم  بــهــم،  التشهير  ومــحــاولــة 
بــالــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف و»مــعــاداة 
الــســامــيــة«، إلا أن الــدعــم مــن المجتمع 

للمطالبة  الــطــاب  ذلـــك، منها حــركــة 
بقطع الاستثمار والعلاقات مع نظام 
الفصل العنصري السابق في جنوب 

أفريقيا«.
الاعتصام  مخيّمات  حــركــة  وكــســرت 
الــطــالــبــيــة الــــصــــورة الــنــمــطــيــة الــتــي 
حــــــاولــــــت بــــعــــض وســــــائــــــل الإعــــــــام 
تكريسها  الصهيونية  والمــؤســســات 
عــن حركات  الغربية  المجتمعات  فــي 
دعــــــم الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فــلــم 

ــاداة الــســامــيــة«  تــعــد تــهــم مــثــل »مــــعــ
ــاب« مــجــديــة، ولـــم تعد  ــ ودعـــم »الإرهــ
ــواجـــــز الـــــخـــــوف والــــرهــــبــــة تــمــنــع  حـــ
الصريح  إعـــان موقفهم  مــن  الــنــاس 
مــمّــا يــحــدث الــيــوم فــي غــــزة. وتــؤكّــد 
ــيـــم، أن  ــتـــنـــظـ ــــي الـ ــة فـ ــ ــارِكـ ــ ــشـ ــ نـــــــور، المـ
الطلاب  أعطت  الاعتصام  »مخيمات 
ــم، بعضهم مــن بعض، 

ّ
الــتــعــل فــرصــة 

والــــقــــراءة عـــن تـــاريـــخ فــلــســطــن مــعــا، 
والـــتـــعـــرّف إلـــى المـــصـــادر الــتــي تنقل 
فحضور  تاريخياً.  حــدث  مــا  حقيقة 
الـــــطـــــاب مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــخـــلـــفـــيـــات 
ــة، وإصـــــرارهـــــم  ــيــ ــنــ ــديــ الـــثـــقـــافـــيـــة والــ
ــزة  ــع فــلــســطــن وغــ ــــوف مــ ــــوقـ عـــلـــى الـ
 على 

ٌ
ــادة والاحـــتـــال، دلــيــل ــ ضــد الإبـ

الاعتصامات  فــي  الاســتــمــرار  أهمية 
والــتــصــمــيــم عــلــى تحقيق المــطــالــب«. 
كما تعتبر ستار، إحدى المعتصمات، 
أن »الـــــوقـــــوف مــــع فــلــســطــن واجــــب 
أخلاقي يجب أن ينعكس على أرض 
الواقع«، وتضيف أن »من واجبي أن 
أكون هنا للمساعدة بقدر ما يمكن، 
ــال صــوتــنــا ومــطــالــبــنــا إلــى  ولإيــــصــ

إدارة الجامعة، والمطالبة بوقف حرب 
الإبادة في غزة. لطالما كانت حركات 
الـــطـــاب فـــي الــجــانــب الــصــحــيــح من 

التاريخ«.
وفي أجواء التظاهرات والاعتصامات 
ــدا، رفــــض قــاضــي  ــنـ الــصــاخــبــة فـــي كـ
مــحــكــمــة كــيــبــك الــعــلــيــا طــلــب جامعة 
مِــكــجــيــل إصــــدار أمـــر قــضــائــي ينهي 
اعـــتـــصـــام الــــطــــاب، ويــجــبــرهــم على 
مــغــادرة الــحــرم الجامعي. وأتــى ذلك 
إلــى  الــجــامــعــة  إدارة  بــعــدمــا عـــمـــدت 
اعتصام   

ّ
بفض مطالبة  قضية،  رفــع 

 تــصــويــره وكــأنــه 
ً
المــخــيــم، ومـــحـــاولـــة

والكراهية  الــعــداء  مــن  حــالــة  »يخلق 
بــــن طـــــاب الـــجـــامـــعـــة«، كـــمـــا ادّعـــــت 
لـــهـــا  ــة  ــ ــاقــ ــ وجـــــــــــود جـــــمـــــاعـــــات لا عــ
على  ورداً  فيه.  المعتصمين  بالطلاب 
تــلــك الادّعـــــــاءات، ازداد عـــدد الــطــاب 
ما  المــخــيّــم،  وكــبُــر حجم  المعتصمين، 
أثار تكهنات بأن حركة الاحتجاجات 
أميركا  في  تتنامى  الطالبية ستظل 
الشمالية، خصوصاً بعد قمع طلاب 

وأساتذة الجامعات الأميركية.

ــيــــن فـــــي الاحــــتــــجــــاج  ــركــ ــيــ ــق الأمــ ــ ــ »حـ
والتظاهر السلمي«، اعتبرت الناطقة 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض، كـــاريـــن جــان 
بيير، أن سيطرة الطلاب على مبنى، 
كما حصل في »جامعة كولومبيا« في 
احتجاجاً  ــعــد 

ُ
ت »لا  نــيــويــورك،  مدينة 

سلمياً«، وفق تعبيرها. وفي السياق 
ــرّ مجلس الــنــواب الأمــيــركــي،  ذاتــــه، أقـ
وبـــتـــأيـــيـــد غــالــبــيــة أعــــضــــاء الــحــزبــن 
الجمهوري والديموقراطي، »مشروع 
قــانــون الــتــوعــيــة بــمــعــاداة الــســامــيــة«، 
لـــيـــصـــار إلـــــى تـــحـــويـــلـــه إلـــــى مــجــلــس 
الشيوخ للنظر فيه، قبل عرضه على 
لتوقيعه ونشره،  بايدن  الرئيس جو 
الــذي قــدّمــه النائب   المــشــروع 

ّ
علماً أن

الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايـــــــة نــــيــــويــــورك، 
متباينة  فعل  ردود  لاقــى  لولر،  مايك 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــبــــة الـــسـ ــنــــخــ فــــــي أوســـــــــــاط الــ

ــيـــن، بـــــن مــن  ــوقـ ــقـ ــحـ والــــنــــاشــــطــــن الـ
ــه يــتــيــح الــتــصــدي  ــ ـ

ّ
يـــؤيـــده بـــدعـــوى أن

لموجة متصاعدة مما يُسمّى »معاداة 
التعليمية  المــؤســســات  فــي  السامية« 
داخل الولايات المتحدة، ومن يعارضه 
لكونه يضع قيوداً على حرية التعبير 
المــكــفــولــة بــالــدســتــور، وبــخــاصــة حين 
ــل،  ــيــ ــرائــ يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــانـــتـــقـــاد إســ
ــانـــون المـــذكـــور  ــقـ  مـــشـــروع الـ

ّ
عــلــمــا أن

عتمد 
ُ
الم الفضفاض  التعريف  يتبنى 

»معاداة السامية« من قبل ما يُعرف  لـ
»الــتــحــالــف الـــدولـــي لإحـــيـــاء ذكـــرى  بـــ

المحرقة«، ذي الميول الصهيونية.
وانـــســـحـــب الـــنـــقـــاش حـــــول »مــــعــــاداة 
السامية«، وما رافقه من استدعاءات 
جامعات  إدارات  جانب  مــن  بالجملة 
أمــيــركــيــة مــخــتــلــفــة لأجـــهـــزة الــشــرطــة 
الطالبية   الاعتصامات 

ّ
من أجــل فــض

الــقــائــمــة فـــي حـــرمـــهـــا، عــلــى »الـــحـــرب 
ــــن الــطــلــبــة  ــيــــة« المـــســـتـــمـــرة بـ الــــكــــامــ
وإدارات تلك الجامعات. فمن جهتها، 
واقــــعــــة  أن  ــة  ــيــ ــبــ ــالــ طــ أوســــــــــــاط  رأت 
اقتحام الشرطة مبنى هاميلتون في 
جميع  واعتقال  »كولومبيا«،  جامعة 
المـــحـــتـــجـــن داخـــــلـــــه، قـــبـــل تــرحــيــلــهــم 
ــــات تـــابـــعـــة لــشــرطــة  ــــاصـ ــــن بـ عـــلـــى مـ
حـــضـــرت مــســبــقــا، تــنــدرج 

ُ
نــيــويــورك أ

الممنهجة«  »الحملة  سموه  ما  ضمن 
لــغــزة،  الــداعــمــة  الــتــظــاهــرات  لشيطنة 
الــجــامــعــة،  رئــيــســة  تحميلها  مـــؤكّـــدة 
منيرة شفيق، المسؤولية عن تعنيف 
ــن خـــــــال حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
وتخللتها  ســـاعـــات،   3 لــنــحــو  ــــت  دامـ
إحــدى  فــي  لمــدة طويلة  فترة احتجاز 
 عـــن الــبــطء 

ً
قـــاعـــات الــجــامــعــة، فـــضـــا

ــقـــال والــتــرحــيــل.  ــتـ فـــي إجــــــــراءات الاعـ

بكين - الأخبار

ــن الـــصـــن، وصــــل مــمــثــلــون عن  ــدعـــوة مـ تــلــبــيــة لـ
حـــركـــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي »فــتــح« 
ــة »حـــــمـــــاس« إلـــى  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــاومــ ــقــ وحــــركــــة المــ
بــكــن نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، لإجــــراء مــحــادثــات 
الرامية  الجهود  إطــار  فــي  »متعمقة وصــريــحــة« 
لما  وفــقــا  الفلسطينية«،  المــصــالــحــة  »تــعــزيــز  إلـــى 
تابعت  التي  الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنته 
ـــه تــم إحـــراز »تــقــدم إيــجــابــي« فــي هــذا الاتــجــاه. 

ّ
أن

وفي الإطــار نفسه، نقلت وكالة الأنباء الصينية 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  عن  »شينخوا« 
فــي مؤتمر صحافي  لــن جــيــان، قوله  الصينية، 
ــا بــشــكــل كـــامـــل عن  ــربـ يـــومـــي، إن »الــجــانــبــن أعـ
إرادتـــهـــمـــا الــســيــاســيــة لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة عبر 
الحوار والتنسيق، وناقشا الكثير من القضايا، 
ــار جــيــان إلـــى أن  وأحــــرزا تــقــدمــا إيــجــابــيــا«. وأشــ
اتفقا على »مواصلة الحوار، والسعي  الجانبين 
إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية في وقت مبكر«، 
الصين  »يــقــدّران بشدة دعــم  الطرفين   

ّ
أن مضيفاً 

الفلسطيني  لــلــشــعــب  الــعــادلــة  للقضية  الــثــابــت 
لاســتــعــادة حــقــوقــه الــوطــنــيــة المـــشـــروعـــة«، وهما 
في  جهودها  على  الصين  إلــى  »بالشكر  توجها 
تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية، والتوصل 

إلى اتفاق بشأن الخطوة التالية للحوار«.

»نتائج« اللقاء

وإذ يبدو التوصل إلى أي خروقات أو اتفاقات 
ــدّ كبير  ــة بـــن الـــطـــرفـــن مــســتــبــعــداً إلــــى حــ ــ وازنــ
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، طــبــقــا لــعــدد مـــن المــراقــبــن، 
فــــإن الــلــقــاء الأخـــيـــر أســـفـــر عـــن »حــــد أدنـــــى« من 
ــار تــعــزيــز  ــ ــه يـــأتـــي فـــي إطـ الــتــفــاهــمــات، عــلــمــا أنــ
ــع لــــلــــســــام« فــي  ــ ــانـ ــ »صـ ـــ ــ الــــصــــن لــــصــــورتــــهــــا كـ
أكثر  ت بكين موقفاً 

ّ
تبن الأوســط، بعدما  الشرق 

»تشدداً« مما دأبت عليه سابقاً، حيال العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي السياق، أفادت 
 حركتي 

ّ
بــأن »وفـــا«  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة 

ــا عـــلـــى »ضــــــــرورة  ــ ــددتـ ــ ــــح« و»حــــــمــــــاس« شـ ــتـ ــ »فـ
الــوحــدة الوطنية وإنــهــاء الانــقــســام«، وذلـــك في 
الممثل  الفلسطينية«،  الــتــحــريــر  »مــنــظــمــة  ــار  إطـ
عبر  الفلسطيني،  للشعب  والــوحــيــد  »الــشــرعــي 
انضمام كل القوى والفصائل الفلسطينية إليها 
وإلى مؤسساتها«. أيضاً، اتفقت الحركتان، في 
خــتــام الــجــلــســة فـــي بــكــن، عــلــى »أهــمــيــة وحـــدة 
قطاع  على  الــعــدوان  بشأن  الفلسطيني  المــوقــف 
غـــزة، والــتــأكــيــد على أهمية وقــف حــرب الإبـــادة 
والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من القطاع، 
إدخال  في  المشتركة  الوطنية  الجهود  وتنسيق 
المــســاعــدات والإغــاثــة الــعــاجــلــة إلــيــه«. كــمــا اتفق 
الطرفان على ضرورة »وقف التراشق الإعلامي« 
بينهما، والعمل بدلًا من ذلك على إحياء اللجان 
تم  التي  الأخــرى  القضايا  المشتركة. ومن جملة 
ات المستوطنين  بحثها، ضرورة مواجهة اعتداء
الأقــصــى،  والمــســجــد  الفلسطينية  الــبــلــدات  عــلــى 
ــة لـــقـــضـــيـــة الأســــــــــرى الــــذيــــن  ــ ــ ــويـ ــ ــ وإعــــــطــــــاء الأولـ
ــذاء  ــ ــواع الــتــنــكــيــل والإيــ ــ »يـــتـــعـــرضـــون لأبـــشـــع أنــ

داخل السجون«.

استكمال الجهود الصينية

وفي مقابل الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، 
الصينية  المساعي  إطــار  في  اللقاء  هــذا  يندرج 
ــــام«  ــــسـ الـ »وســـــيـــــط  دور  لــــتــــأديــــة  ــرة  ــمــ ــتــ ــســ المــ
فــــي أوكـــرانـــيـــا،  ــزة أو  ــ فــــي غـ ــروب، إن  ــ ــحـ ــ الـ فــــي 
وتحديداً من باب دعم »التقارب« بين الفصائل 
ــا،  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا تـــقـــود روســــيــــا، بـــدورهـ
بين  الأخير  اللقاءَ  سبق  إذ  المساعي؛  هــذه  مثل 
في  في موسكو،  لقاءٌ شبيه  بكين  في  الفصائل 
من  الأول  ليس  بكين  واجتماع  الماضي.  شباط 

فلسطينيين  مــســؤولــن  بــن  يجمع  الــذي  نــوعــه 
الماضي،  آذار  المدة الأخيرة؛ ففي  وصينيين في 
الــصــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــبـــعـــوث  الـــتـــقـــى 
والــســفــيــر الــصــيــنــي الــســابــق لـــدى لــبــنــان، وانــغ 
»حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس  كيجيان، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، بــحــضــور الــســفــيــر الــصــيــنــي 
لـــدى قــطــر، تــســاو شــيــاولــن، فـــي أول اجــتــمــاع 
ــســــؤول صـــيـــنـــي ومــــســــؤولــــن فــي  مـــعـــلـــن بــــن مــ

»حماس« منذ عملية »طوفان الأقصى«.
الغربية  الضفة  اللقاء،  قبل  زار،  قــد  وانــغ  وكــان 
الفلسطينية،  السلطة  خارجية  بــوزيــر  والتقى 
رياض المالكي، مجدداً دعوة بكين إلى التوصل 
إلى وقف فــوري لإطــاق النار في غزة وتطبيق 
ـــن«، كـــمـــا زار الأراضــــــــي المــحــتــلــة  ــتـ ــدولــ ــل الــ ــ »حـ
والتقى بمسؤولين إسرائيليين. وآنذاك، أصدرت 
وزارة الخارجية الصينية بياناً مقتضباً، لفتت 
 وانغ التقى هنية في قطر، و»تبادل 

ّ
فيه إلى أن

غزة وقضايا  في  الصراع  بشأن  النظر  وجهات 
أخرى«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ــل الإعـــــام  ــائــ ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــرت بـــعـــض وســ
أبلغ   هنية 

ّ
أن الــلــقــاء،  أعــقــاب  فــي  الإســرائــيــلــيــة، 

الــحــرب يــجــب أن تنتهي  الــصــيــنــي أن  المــبــعــوث 
ــه يــتــعــن عــلــى إســرائــيــل سحب  ــ ـ

ّ
»بـــســـرعـــة«، وأن

قواتها من غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، 
 الصين »حريصة 

ّ
أن أكّــد وانــغ، من جهته،  فيما 

على الــعــاقــات« مــع »حــمــاس«، واصــفــا الأخيرة 
الفلسطيني«.  الوطني  النسيج  من  »جزء  ها 

ّ
بأن

»حـــمـــاس«، بــــدوره،  وأصــــدر المــكــتــب الإعـــامـــي لــــ
ــالـــدور الـــذي  ــاد بـ ــ بــيــانــا جـــاء فــيــه أن هــنــيــة »أشـ
تؤديه الصين في مجلس الأمــن والأمــم المتحدة 
ومحكمة العدل الدولية«، في ما يتعلق بالحرب 
الدائرة في غزة. وطبقاً للبيان نفسه، فقد التقى 
الصينية  بالسفيرة  »حــمــاس«،  مــن  مــســؤولــون 

في قطر قبل شهر من اللقاء مع وانغ.

لقاء بكين الفلسطيني: سعياً إلى دور صيني أكبر

أنقرة تلحق ببريتوريا: استفاقة متأخرة على الإبادة

طوفان الأقصى
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إعلان قضائي 
تبليغ قرار استئنافي مُوجه للمُستأنف 

عليهم 
الــــــــيــــــــاس وعـــــبـــــيـــــر وجـــــــــــــــورج وجـــــهـــــاد 
ــيـــم جـــبـــور وســعــدى  وجـــورجـــيـــت إبـــراهـ
عبدو الخوري وانجال وشربل وانطوان 
أديب جبور – مجهولي محل الإقامة من 

بلدة المنصوره. 
البقاع  استئناف  محكمة  رئيسة  قــررت 
ــــرفــــة الــثــانــيــة 

ُ
المـــدنـــيـــة فــــي زحـــلـــة – الــــغ

الـــرئـــيـــســـة رشـــــا عـــبـــد الـــســـاتـــر بـــتـــاريـــخ 
ــاس  ــ ــ أسـ الــــــــدعــــــــوى  ــي  ــ ــ فـ  2024/4/25
ـــســـتـــأنـــف 

ُ
الم مـــــن  ــة  ــامـــ ــقـــ ـــ

ُ
الم  2024/206

ستأنف 
ُ
الم ضــد  جبور  إبراهيم  جرجس 

عليهم مــاركــو شــكــيــب الــشــكــر ورفــاقــهــا 
ـــســـتـــأنـــف عــلــيــهــم المـــذكـــوريـــن 

ُ
اعـــتـــبـــار الم

أعــاه مجهولي محل الإقــامــة وإبلاغهم 
ــة الـــنـــشـــر الــــقــــرار الاســتــئــنــافــي  بـــواســـطـ
والــــذي   2024/1/25 تـــاريـــخ   2024/14
ــأنـــف  ــتـ ـــسـ

ُ
ـــم الم ــكـ ــحُــ ــديـــق الــ ــتـــصـ قــــضــــى بـ

الــصــادر عــن قاضي الإيــجــارات فــي جب 
جنين تاريخ 2020/12/1 قرار 2020/73. 
ــذات أو مــن  ــ ــالـ ــ ــم بـ فــيــقــتــضــي حُــــضــــوركــ
ينوب عنكم قانوناً إلى قلم المحكمة في 
مُهلة عشرين  الــقــرار خــال  لتبلغ  زحلة 
ــــان في  يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هـــذا الإعـ
الجريدة وتعليق نسخة عنه على لوحة 
يتم  المحكمة وإلا  إيــــوان  فــي  الإعـــانـــات 

هلة. 
ُ
التبليغ بانتهاء هذه الم

رئيس القلم 
علي أبو شاهين 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

الــدائــرة المنفذ عليها بربارة  تدعو هــذه 
قزحيا جرجس والمجهولة محل الإقامة 
ــلــــحُــــضــــور إلـــــــى قـــلـــمـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو  لــ
بواسطة وكيلها القانوني لتبلغ الإنذار 
المعاملة  فــي  التنفيذ  وطــلــب  الــتــنــفــيــذي 
من  ــقــامــة 

ُ
الم  2022/216 ــم  رقـ الــتــنــفــيــذيــة 

طالب التنفيذ شربل سمير قزحيا وذلك 
بمهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب فــيــلــيــب روبـــيـــر أمـــن بــوكــالــتــه عن 
ــوبـــي بــوكــالــتــه عـــن إبــراهــيــم  مــحــمــد الأيـ
نــبــيــه الــحــلــو ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

3343 مقسم 24 بساتين طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب مــــروان يــوســف حــنــا بــوكــالــتــه عن 
يـــوســـف رومـــــانـــــوس حـــنـــا ســـنـــدي بـــدل 

ضائع 
- عقار رقم 1517 برحليون. 

- عقار رقم 2738 قنات. 
للمُعترض 15 يوماً خمسة عشر يوماً 

للاعتراض
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــخــتــار / الـــيـــاس جــرجــس نــجــم، 
ُ
طــلــب الم

بــالــوكــالــة عــن الــســيــد / أنــطــوان يوسف 
نــون، بصفته وكيل عــن يوسف بطرس 
ــائــــع لــلــعــقــاريــن  ــنــــدي بــــــدل ضــ نـــــــون، ســ

/714/ و/718/ رام. 
للمُعترض )15( خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــخــتــار / الـــيـــاس جــرجــس نــجــم، 
ُ
طــلــب الم

بـــالـــوكـــالـــة عـــن الــســيــد /كـــريـــكـــور أرتـــن 
السيد  عــن  ســركــيــســيــان، بصفته وكــيــل 
/هــرايــر سيمون شــمــاســيــان، سند بدل 

ضائع للعقار /495/ مار ماما. 

للمُعترض )15( خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

نادين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــونــي أنـــطـــوان مــخــلــوف بــالــوكــالــة عن 
ــلــــوان بــصــفــتــه  أنـــطـــونـــيـــوس جـــــــوزاف عــ
وكــيــل أنــطــونــيــوس بــطــرس عــلــوان سند 

بدل ضائع للعقار 577 أيطو. 
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

الــبــكــري بوكالته  ريـــاض  طلبت شــاديــة 
زكي  اللطيف  عبد  محمود  زوجــهــا  عــن 
عــبــس ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 3160 

مقسم 19 بساتين طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب حميه توفيق حميه بالأصالة عن 
نــفــســه ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 4461 

مقسم 12 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب ســالــم مــحــمــد الــعــس بــوكــالــتــه عن 
محمد وســيــم ومــاهــر ونـــدى أولاد علي 
بــدل ضائع للعقار  المرعبي سند  غسان 
749 و750 و1939 و1973 و1974 و1975 
و1980  و1979  و1978  و1977  و1976 
و1985  و1984  و1983  و1982  و1981 
و1992  و1989  و1988  و1987  و1986 
و1998  و1997  و1995  و1994  و1993 
و2003  و2002  و2001  و2000  و1999 
و2148  و2008  و2007  و2006  و2005 
و8094  و7851  و2766  و2735  و2731 

و8095 و2740 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 
ــتــــدعــــى  ــــســ

ُ
الــــــديــــــن وديــــــنــــــا شــــــحــــــرور الم

بـــوجـــهـــه: حــســن أمــــن غـــــدار والمــجــهــول 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
غـــدار  فــاطــمــة  مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2024/2314

بموضوع إزالــة شيوع على العقار 441 
الغازية. 

والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 
ــدعــى عليهما: 

ُ
الــديــن وديــنــا شــحــرور الم

عــفــيــفــة حـــســـن يـــونـــس وســـــــارة فــاطــمــة 
محمد إبراهيم والمجهولي محل الإقامة 
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
نسخة عن الحُكم رقم 2023/195 تاريخ 
نــمــر  ورثــــــة  مــــن  ــام  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
والم  2023/12/21

محمود يونس.
والـــذي قضى بــإلــزام ورثــة حسن محمد 
ــقــــارات ذات  إبـــراهـــيـــم بــنــقــل مــلــكــيــة الــــعــ
الأرقام 1248، 1247، 1203، 1417، 1410، 

الـــعـــقـــاريـــة  ــتـــى  ــرمـ عـ مــنــطــقــة  مــــن   1282
وتسجيلها على اسم ورثة المرحوم نمر 
يــونــس وورثــة  إبــراهــيــم  محمود محمد 
المـــرحـــوم مــحــمــد مــحــمــود يــونــس وذلـــك 

خلال شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي صادر 
عن محكمة الإفلاس في جبل لبنان 

فــــي تــفــلــيــســة صـــــاح عـــبـــد الــــــــرؤوف عــز 
الدين 

الـــقـــاضـــي  قــــــرر   2024/4/30 ــاريــــخ  ــتــ بــ
هالة  الــرئــيــســة  التفليسة  عــلــى  ـــشـــرف 

ُ
الم

و/9/   /5/ الأقــــــســــــام  طـــــــرح  الــــحــــجــــار 
الـــعـــقـــار  ــــن  مـ  A ــلــــوك  بــ و/12/  و/11/ 
بــالمــزاد  للبيع  رقـــم /566/ حـــارة حــريــك 
ــيــــركــــي الــنــقــدي  الـــعـــلـــنـــي بـــــالـــــدولار الأمــ
حصراً وتعيين نهار الثلاثاء الواقع فيه 
التاسعة  الساعة  تمام  فــي   2024/5/14
العلنية  زايدة 

ُ
الم لجلسة  موعداً  صباحاً 

شرف( 
ُ
الم )القاضي  أمام رئيسة المحكمة 

في مكتبها في قصر العدل بعبدا، ببدل 
طرح يبلغ /000 80/ ثمانون ألف دولار 
رقـــم /5/ من  للقسم  بــالــنــســبــة  أمــيــركــي 
الــبــلــوك A مــن الــعــقــار رقــم /566/ حــارة 
حريك ومبلغ /600 33/ ثلاثة وثلاثون 
بالنسبة  أميركي  دولار  وستماية  ألــف 
 A إلــى القسمين /9/ و/11/ من البلوك
من العقار رقــم /566/ حــارة حريك معاً 
كونهما عبارة عن وحدة تجارية واحدة 
الـــحـــال ومــبــلــغ /400 48/  لـــواقـــع  وفـــقـــا 
دولار  وأربعماية  ألف  وأربعون  ثمانية 
أميركي بالنسبة للقسم رقم /12/ بلوك 
الــعــقــار رقـــم /566/ حــــارة حريك  A مــن 
والــتــرخــيــص لــلــراغــب بــالــشــراء الاطـــاع 
الملف  فــي  المـــودع  الخبيرين  تقرير  على 
الأقــســام  وبــمــعــايــنــة  للتفليسة  الإداري 
الــتــي يــرغــب بــالــتــقــدم بــشــرائــهــا بعناية 
وكــيــلــي الــتــفــلــيــســة أو أحــدهــمــا وكــاتــب 
المحكمة وذلك على نفقته وعلى الراغب 
ــأتـــي مــصــحــوبــا بــالــثــمــن  ــشـــراء أن يـ ــالـ بـ
 ونقداً إلى جلسة المزايدة العلنية. 

ً
كاملا

رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

الجمعة  3  أيار  2024  العدد  5191الجمعة  3  أيار  2024  العدد  5191

صنعاء - رشيد الحداد

فــي الــوقــت الـــذي واصــلــت فــيــه قــوات 
صــنــعــاء الــبــحــريــة تــنــفــيــذ المـــزيـــد من 
ــد الــقــطــع  الـــهـــجـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــ
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــعــســكــريــة 
في البحر الأحمر وخليج عدن، خلال 
ــادت مــصــادر  ــ الــســاعــات المــاضــيــة، أفـ
الــولايــات  بــأن  اليمنية  العاصمة  فــي 
المــتــحــدة لا تـــزال تعمل مــع الفصائل 

المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــســـــعـــــودي ـ 
الإماراتي على خطة لإشعال جبهات 
الخطة  هـــذه  تستهدف  وإذ  الـــداخـــل. 
الله« عسكرياً،  »أنصار  إربــاك حركة 
ــا الـــهـــجـــومـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــدراتــ ــ ــيــــت قــ ــتــ ــشــ وتــ
البحرية، فهي دفعت بعدد من قادة 
الأخــيــرة إلــى إطــاق تــحــذيــرات لــدول 
»الــــتــــحــــالــــف« مــــن مـــغـــبـــة الــتــصــعــيــد 

البرّي.
وفــــي كــلــمــتــه الأســـبـــوعـــيـــة، أكــــد قــائــد 
ــه«، الـــســـيـــد عـــبـــد المــلــك  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ »أنـ
ــعــــدوان الأمــيــركــي -  الــحــوثــي، أن »الــ
السعودي المستمر إلى الآن، هو ردة 
التحرري«.  شعبنا  تــوجّــه  على  فعل 
اليمنية  المسلحة  الــقــوات  أن  وكشف 
ر »لجولة رابعة من التصعيد 

ّ
تحض

الإسرائيلي  العدوّ  ت 
ّ
تعن استمر  إذا 

ومعه الأميركي«، لافتاً إلى أن البحر 
بالنظر  بركة صغيرة  »يُــعــدّ  الأحــمــر 
إلـــى اتــســاع المــحــيــط الــهــنــدي، بينما 
الأعــــداء مــذهــولــون مــن الــتــطــور المهم 
والمؤثر لعملياتنا في ذلك المحيط«. 
ــار إلـــى أن الــصــحــف الأمــيــركــيــة  ــ وأشـ
ــراء  ــبــ ــن خــ ــ ــة تـــنـــقـــل عــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
وضباط وقادة تخوّفهم من القدرات 
تها في الإصابة.

ّ
اليمنية ومداها ودق

أنـــه »إذا نجحت  وحــــول غــــزة، أعــلــن 
ــادل  ــبــ ــات حـــــــول تــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــة المــ ــ ــولـ ــ جـ
الأســــــــــرى، وهـــــــدأ الــــوضــــع فــــي غــــزة، 
ــة، بل  ــركـ ــعـ فـــذلـــك لا يــعــنــي نــهــايــة المـ

ورأى  التصعيد«.  مــن  جــولــة  اكتمال 
ــيـــركـــي يــســعــى تــحــت عــنــوان  أن الأمـ
الــرصــيــف الــعــائــم إلـــى أن »يـــكـــون له 
كما  عــســكــري،  حــضــور  وللبريطاني 
البحري بما  التحكم عبر الممر  يريد 
يُقدّمه للشعب الفلسطيني في قطاع 
غـــزة مــن مــســاعــدات، ولـــه أطــمــاع في 
الثروات«. ولفت كذلك إلى أن النشاط 
الــطــالــبــي الــســلــمــي فــضــح الــســلــطــات 
زيـــف عناوينها  الأمــيــركــيــة وأســقــط 
لعدم تحمّلها إياه، مديناً تعامل تلك 
المتظاهرين  مــع  الهمجي  الــســلــطــات 

السلميين.
مــــن جــهــتــهــمــا، أكـــــد عــــضــــوا المــكــتــب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة، عــلــي الــقــحــوم، 
ــد، عــبــر منصة »إكـــس«،  ــزام الأســ وحــ
أن صــنــعــاء فــي جــهــوزيــة عــالــيــة لأيّ 
ــا  مــواجــهــة، وأن المــعــركــة الــتــي أرادهــ
ثأر  إلــى معركة  الأمــيــركــي ستتحوّل 
 شهداء اليمن الذين قضوا خلال 

ّ
لكل

الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. وفـــــي الاتـــجـــاه 
نفسه، قال عضو »المجلس السياسي 
الأعلى«، محمد الحوثي، عبر المنصة 
ذاتـــهـــا، إن »جــهــوزيــة قــــوات صنعاء 
الأميركي،  عه 

ّ
يتوق مما  بكثير  أعلى 

الــرادع  الاستراتيجي  مخزونها  وإن 
التوقعات«،  كل  من  أكبر  ونوعاً  كمّاً 
الــلــعــب  راً »دول الــتــحــالــف مـــن 

ّ
مـــحـــذ

بالنار في اليمن«.
وتـــــتـــــزامـــــن هــــــــذه الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــع 
الأرض،  ــلـــى  عـ عـــســـكـــريـــة  مـــــؤشـــــرات 
للانقلاب  أميركية  نية  وجــود  تؤكد 
على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة 
الــبــاد إلـــى مــربــع الـــصـــراع، فــي إطــار 
عن  صنعاء  لثني  واشنطن  مساعي 
الأحــمــر. وقالت  البحر  في  التصعيد 
عسكرية  وأخــــرى  سياسية  مــصــادر 
وزيـــــر  إن  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ ــة،  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط مــ

الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
عرض على الجانب السعودي خلال 

زيــارتــه الأخــيــرة لــلــريــاض، تفاصيل 
خطة التصعيد الأميركية في اليمن، 
مــطــالــبــا المــمــلــكــة بـــدعـــم تــلــك الــخــطــة 
والإيـــعـــاز إلـــى حــلــفــائــهــا بــالــتــجــاوب 
ــار«، مــن  ــ ــبــ ــ مـــعـــهـــا. كـــمـــا عــلــمــت »الأخــ
مـــصـــادر اســتــخــبــاريــة، أن الـــولايـــات 
ــــت عـــــــن شــــروطــــهــــا  ـ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ ــدة تـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ

السابقة بشأن دعم الحكومة الموالية 
في  لة 

ّ
والمتمث عسكرياً،  لـ«التحالف« 

ــحــة 
ّ
إعـــــادة دمــــج كـــل الــفــصــائــل المــســل

المـــوجـــودة فــي المــحــافــظــات الــخــارجــة 
عـــن ســيــطــرة صـــنـــعـــاء، تــحــت قــيــادة 
ــاع فـــي عــــدن. وأوضــحــت  الـــدفـ وزارة 
الأخير  »توجّه واشنطن  أن  المصادر 
يـــأتـــي مـــدفـــوعـــا بـــاتـــســـاع مــخــاوفــهــا 
مــعــادلــة بحرية  تثبيت صــنــعــاء  مــن 
ــنـــدي، بــعــد  ــهـ جــــديــــدة فــــي المـــحـــيـــط الـ
تــصــاعــد عــمــلــيــاتــهــا أخـــيـــراً فــيــه ضد 

السفن الإسرائيلية«.
ــتـــحـــدة  المـ الــــــولايــــــات  أن  ــــت  ــافــ ــ وأضــ

إلــى خطة توزيع  »لجأت جــراء ذلــك 
أســــس  ــلــــى  عــ الــــعــــســــكــــريــــة  الأدوار 
مــنــاطــقــيــة«، مــبــيّــنــة أن »الأمــيــركــيــن 
ــو المــــجــــلــــس  ــ ــــضــ أســـــــــنـــــــــدوا إلـــــــــــى عــ
ــدن، عــبــد الــرحــمــن  ــ الـــرئـــاســـي فـــي عـ
العمالقة  قائد قوات  المحرمي، وهو 
المعركة  قــيــادة  الجنوبية،  السلفية 
ــبـــهـــات  ــي جـ ــ ــع قـــــــــوات صــــنــــعــــاء فــ ــ مــ
مــحــافــظــات الــضــالــع ولــحــج وأجـــزاء 
فتح جبهات  مع  بالتزامن  تعز،  من 
فـــي الـــبـــيـــضـــاء«. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
ــقــــوات  ــة انــــتــــشــــار لــ ــيـ ــلـ ــمـ ــلــــت عـ سُــــجــ
سلفية على نطاق واسع، منذ مطلع 
ــاري، عـــلـــى جــبــهــات  ــ ــجـ ــ الأســــبــــوع الـ
يافع  بــن مناطق  الــرابــطــة  الــتــمــاس 
الحد، التابعة لمحافظة لحج، وعدد 
ــر فــــي مــحــافــظــة  ــزاهــ مــــن جـــبـــهـــات الــ
الــبــيــضــاء. ووفـــقـــا لــخــريــطــة تــوزيــع 
ــــودة  عـ ــطــــن  ــنــ واشــ ــــت  ــبـ ــ ـ

ّ
رت الأدوار، 

رئــيــس »المــجــلــس الــرئــاســي«، رشــاد 
الــريــاض إلـــى مدينة  الــعــلــيــمــي، مــن 
مأرب، للإشراف على التصعيد على 
بالتنسيق  والجوف،  مأرب  جبهات 
مع عضو المجلس، سلطان العرادة، 
والـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة المــــوالــــيــــة 
»حزب الإصلاح«. كذلك، تم تكليف  لـ
عــضــو »الــرئــاســي«، عــثــمــان مجلي، 
ــق المــــصــــادر ذاتــــهــــا، بــــالإشــــراف  ــ وفـ
التماس  مناطق  في  الجبهات  على 
فــي صــعــدة وجــبــهــة عــبــس الــواقــعــة 
الساحلية  حجة  محافظة  إطــار  في 
ــاد مــهــمــة  ــ ــنــ ــ غــــــرب الـــــحـــــديـــــدة، وإســ
الــعــســكــري عــلــى جبهات  الــتــصــعــيــد 
الــســاحــل الــغــربــي جــنــوب الــحــديــدة 
إلى الفصائل المسلحة التي يقودها 
العميد  الرئاسي«،  »المجلس  عضو 

طارق صالح.
 الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي 

ّ
إلــــــى ذلـــــــك، شــــــن

الأميركي والبريطاني، أمس، خمس 
غــــارات جــويــة عــلــى مــطــار الــحــديــدة، 
ــــارات  بـــعـــدمـــا اســـتـــهـــدف بــســلــســلــة غـ
منطقة الصيف الساحلية في المدينة 
الأحمر.  البحر  على  الواقعة  نفسها 
وجــــاءت هـــذه الـــغـــارات بــعــد تــعــرّض 
بــــوارج أمــيــركــيــة لــهــجــمــات عسكرية 
غــيــر مــعــلــنــة مـــن قــبــل قــــوات صــنــعــاء 

خلال اليومين الماضيين.

القاهرة - الأخبار

ــــادل الــــــزيــــــارات بــن  ــبـ ــ يـــشـــي زخــــــم تـ
المــــســــؤولــــن المـــصـــريـــن ونـــظـــرائـــهـــم 
ــراك، مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري،  ــ الأتـ
بــاقــتــراب تــدشــن »صــفــحــة جــديــدة« 
ل باكورة 

ّ
بين القاهرة وأنقرة، ستمث

تــعــاون أوســـع خــال الــفــتــرة المقبلة، 
العلاقات بين  إعــادة  سيتوّج جهود 
تبادل  منذ  طبيعتها،  إلــى  البلدين 

السفراء في تموز الماضي. وفي هذا 
الإطار، من المرتقب أن يزور الرئيس 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  ــري، عـ ــ ــــصـ المـ
أنــقــرة، الأســبــوع المــقــبــل، بــعــد زيـــارة 
ــا نــظــيــره  ــراهــ مــمــاثــلــة المـــســـتـــوى أجــ
ــيــــب إردوغــــــــــــان،  ــي، رجـــــــب طــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــبـــاط الـــفـــائـــت.  ــــى الــــقــــاهــــرة، فــــي شـ إلـ
ــة،  ــعــ ــزمــ ــــت الـــــــزيـــــــارة المــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــيــ وفــ

وهــي الأولـــى مــن نوعها، مــقــرّرة في 
نيسان الماضي، حيث كان السيسي 
ســــان اجـــتـــمـــاع 

ّ
ــرأ ــتــ ــيــ وإردوغــــــــــــان ســ

»مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
ــتــــوى« بــــن الـــبـــلـــديـــن،  ــســ الــــرفــــيــــع المــ
ــة، إرجـــــــــاءَ  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــادر مــ ــ ــــصــ ــزو مــ ــ ــعـ ــ تـ

ــى »مـــنـــاقـــشـــة  ــ ــ خــــطــــوة الـــســـيـــســـي إلـ
سيجري  التي  الاتفاقيات  تفاصيل 
ــا تــســتــهــدف  ــهـ تـــوقـــيـــعـــهـــا«، عــلــمــا أنـ
عدة مجالات، يتصدّرها توقيع أول 
برم مع تركيا منذ 

ُ
صفقة عسكرية ت

ســنــوات، يــحــصــل الــجــيــش المــصــري، 
»بيرقدار«  مُسيّرات  على  بموجبها، 

التركية.
ــرات،  ــيــ ــتــــحــــضــ وفــــــــي إطــــــــــار هــــــــذه الــ
أجــــــــرى رئــــيــــس الأركـــــــــــان المــــصــــري، 
زيارة لأنقرة،  أسامة عسكر،  الفريق 
اخــتــتــمــهــا أمــــس. وإذ لــم يُــشِــر بــيــان 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ
ــافــــظ،  ــد الــــحــ ــبــ ــــب عــ ــريـ ــ ــة، غـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ــيّـــرات«،  ـــسـ

ُ
إلــــى تــفــاصــيــل »صــفــقــة الم

ــــى أن عــســكــر  ــارة إلـ ــ ــــالإشـ واكـــتـــفـــى بـ
ــمـــوعـــة  »اســـــتـــــمـــــع إلــــــــى عــــــــرض لمـــجـ
ــة فــي  ــصّــــصــ ــخــ ــتــ مــــــن الـــــشـــــركـــــات المــ
الــــصــــنــــاعــــات الـــــدفـــــاعـــــيـــــة«، أفـــــــادت 
المــــصــــادر، »الأخــــبــــار«، بــــأن »عــســكــر 

ــاقــــش خــــــال زيـــــارتـــــه الـــتـــفـــاصـــيـــل  نــ
»آلية  عن   

ً
للصفقة«، فضلا النهائية 

الــتــســلــيــم ومــــعــــدلاتــــه وغـــيـــرهـــا مــن 
الفنية  بالإمكانية  المرتبطة  الأمـــور 
ــتـــصـــل بـــســـداد  ــانــــب المــــالــــي المـ والــــجــ
ـــســـيّـــرات عــلــى دفـــعـــات، وبــمــا 

ُ
ثــمــن الم

ات الــدفــع الــتــي  يــتــنــاســب مــع إجـــــراء
ــوم بـــهـــا المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة«.  ــقـ تـ
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »الاتـــصـــالات 
على المستوى السياسي جارية، في 
الزيارة التي  الراهن، لترتيب  الوقت 
ستمتد عــلــى يــومــن كــحــدّ أقــصــى«، 
سيجري  الــتــي  الاتــفــاقــيــات  أن  علماً 
تفاصيلها  تــابــع  خــالــهــا  توقيعها 
وزراء عديدون، عبر زيارات متكررة، 
كــان آخــرهــا زيـــارة وزيـــر الخارجية 

المصري، سامح شكري، لأنقرة.
والمفارقة، هنا، أن السلطات المصرية 
الــــتــــي ســـبـــق أن وجّــــهــــت انـــتـــقـــادات 
ــســيّــرات الــتــركــيــة واعــتــبــرتــهــا 

ُ
إلـــى الم

»عديمة الفائدة«، إبان فترة القطيعة 
الــدبــلــومــاســيــة بــن الــبــلــديــن، تــراهــا، 
اليوم، ضرورة للمؤسسة العسكرية 
ــة الــــســــاعــــيــــة إلــــــــى تـــعـــزيـــز  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ــنـــاعـــات  ــــي مــــجــــال الـــصـ مـــكـــانـــتـــهـــا فـ
ــل اســتــخــدامــهــا  ــن أجــ الـــدفـــاعـــيـــة، ومــ

النقاط الحدودية،  في سيناء وعلى 
ــدأوا  ــ عــلــمــا أن ضـــبـــاطـــا مـــصـــريـــن بـ
ــســيّــرات 

ُ
بــالــفــعــل دراســــة تــفــاصــيــل الم

تمهيداً  افتراضياً،  عليها  والــتــدرّب 
ــونــه مــن قِبل 

ّ
لــتــدريــب فــعــلــي ســيــتــلــق

ــــراك. عــلــى أن الــتــقــارب  نــظــرائــهــم الأتـ
المــصــري - الــتــركــي مــا كــان ليتعمّق، 
»أزمة«  تركيا لاحتواء  لولا مساعي 
ــادات جـــمـــاعـــة »الإخــــــوان  ــيــ وجـــــود قــ
المــســلــمــن« عــلــى أراضـــيـــهـــا، والــتــي 
العلاقات بين  إلى جمود  أدّت  كانت 
الــبــلــديــن لأكـــثـــر مـــن عـــقـــد. وبــحــســب 
ــذه الــقــطــيــعــة، من  مــراقــبــن، بــاتــت هـ
وجـــهـــة نــظــر المـــســـؤولـــن المــصــريــن، 
ــتــــطــــرق إلـــيـــه،  ــا لا يـــجـــب الــ ــيــ »مــــاضــ
ما  بتنفيذ جميع  تــركــيــا  الــتــزام  مــع 
جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه، ســــواء بــإبــعــاد 
الــبــعــض خـــارج أراضــيــهــا أو إجــبــار 
ــا عــلــى  ــهــ ــيــ ــلـــى أراضــ المــــوجــــوديــــن عـ
التركية  الجنسية  ومنحهم  الصمت 

قانوناً«. لحمايتهم 
وفي وقت يُتوقع فيه زيادة التبادل 
التجاري بين البلدين، وسط حلحلة 
السياسية  الخلافات  من  كبير  جــزء 
المصرية  التحركات  تهدف  العالقة، 
ــيــــة، بـــحـــســـب مــــراقــــبــــن، إلـــى  ــالــ الــــحــ

ــع الاتــــجــــاه إلــى  ــاون، مـ ــعـ ــتـ تــعــزيــز الـ
المحلية،  بالعملة  التجاري  التبادل 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط 
ــادَي  ــ ــــصــ ــتــ ـــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــلـــــى اقـ
الليبي،  الملف  وبخصوص  البلدين. 
ورغم استمرار الخلاف حول الكثير 
من التفاصيل المتعلقة به، إلا أن ثمة 
تــوافــقــا عــلــى ضــــرورة إبــقــاء الــوضــع 
في ليبيا على ما هو عليه، من دون 
تــغــيــيــر إلا عــبــر مــســار الانــتــخــابــات 
توجه  عدم  على  كما  أممية،  برعاية 
العسكري  الــتــصــعــيــد  إلـــى  طـــرف  أي 
بما يضمن حالة اللاحرب واللاسلم 
المستمرة منذ شهور. وفيما تسعى 
أنــقــرة إلــى لعب دور أكــبــر فــي الملف 
الــفــلــســطــيــنــي وخــــاصــــة فــــي الـــرؤيـــة 
ــقــــطــــاع غــــــــزة، يـــربـــط  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــ
مــســؤولــون مــصــريــون هـــذا المــســعــى 
»برغبة تركيا في استعادة مكانتها 
الإقــلــيــمــيــة مــن جــانــب، ولــاســتــفــادة 
مـــن مـــشـــروعـــات إعـــــادة الإعـــمـــار في 
غــــزة مـــن جـــانـــب آخــــــر«، الأمـــــر الـــذي 
تــتــفــهّــمــه مــصــر وتــســعــى أن »يــكــون 
التحرك فيه من خلالها وبالتنسيق 
مـــعـــهـــا لــتــجــنــب تــــعــــارض المـــصـــالـــح 
الذي قد يتسبّب بخسائر للطرفين«.

الحوثي يفتتح مرحلة تصعيد رابعة: تهدئة غزة ليست نهاية المعركة

ً
ر لزيارة أنقرة: التعاون العسكري أولا

ّ
السيسي يتحض

بلينكن عرض على الرياض 

التصعيد  تفاصيل خطة 

الأميركية، طالباً دعمها

بدأ ضباط مصريون بالفعل دراسة 

رات التركية 
ّ

سي
ُ

تفاصيل الم

ب عليها افتراضياً
ّ
والتدر

 أي هجوم بري من قبل وكلاء أميركا )أ ف ب(
ّ

دون الجاهزية لصد
ّ

قادة صنعاء يؤك

طوفان الأقصى
العراق

بغداد - الأخبار

رغم  العراقي،  النواب  لمجلس  جديد  رئيس  انتخاب  أزمة  تستمر 
العيساوي،  سالم  ترشيح  على  اتفق  كبير  سني  تكتل  تشكيل 
قال، محمد الحلبوسي. وهو خلاف 

ُ
الم خلافاً لرغبة رئيس المجلس 

هو  صار  الذي  التنسيقي«،  »الإطار  قوى  بعض  خطه  على  دخلت 
زعيم  الحلبوسي،  وأقيل  العيساوي.  ترشيح  حول  منقسماً  نفسه 
حزب »تقدّم«، من منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية في تشرين 
الثاني الماضي، في دعوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهمه 
دّم سابقاً، بهدف طرده 

ُ
بتزوير تاريخ الطلب لاستقالةٍ باسم الأخير ق

تهم 
ُ
الم الكريم  الحلبوسي على ترشيح شعلان  البرلمان. ويصرّ  من 

 للمنصب، وهو 
ّ

بتمجيد صدام حسين وتأييد »حزب البعث« المنحل
الكتل  اتفاق  وبعد  قاطعة.  بصورة  التنسيقي«  »الإطار  يرفضه  ما 
»السيادة« و»العزم« و»الحسم« على ترشيح  لة بـ

ّ
السنية الأخرى المتمث

قوى  أن  إلا  به،  قبوله  »التنسيقي«  قوى  من  عدد  أعلن  العيساوي، 
الرئيس  على  الإبقاء  لت 

ّ
وفض الترشيح،  هذا  رفضت  داخله  أخرى 

بالوكالة، محسن المندلاوي، الذي يُعتبر قريباً منها.
»الأخبار«، إن »الخلاف  ويقول النائب عن »الإطار«، علاء الحيدري، لـ
المكوّن  أحزاب  بين  الأصل  في  هو  البرلمان  رئاسة  مرشح  على 
حه 

ّ
مرش السني  المكون  يحسم  أن  تنتظر  الشيعية  والقوى  السني، 

أن  يضيف  لكنه  الرئيس«.  بانتخاب  خاصة  جلسة  عقد  لغرض 
 ،

ً
مثلا المرشحين.  إزاء  نظر  وجهة  من  أكثر  لديها  التنسيقي  »قوى 

يرفضونه،  وآخرون  العيساوي،  يدعم  من  هناك  الحالي،  الوقت  في 
هناك مشترك  المجمل  في  ولكن  وقناعاته،  أسبابه  لديه  منهم  وكل 
داخل  المكونات  بين  يفرّق   

ّ
وأل جدلياً  المرشح  يكون   

ّ
أل وهو  واحد 

السلطة التشريعية«. ويتابع أن »الإطار التنسيقي دائماً ما يدعو إلى 
حسم ملف منصب رئاسة البرلمان، لكن هناك قناعات، وهناك أيضاً 
بطبيعة  لكن  السني،  المكون  في  الأخرى  وللأحزاب  لتقدم  أصدقاء 
 الأزمة قريباً والإطار التنسيقي يدعم كل مرشح غير 

ّ
الحال ستحل

جدلي«.
داخل  »الخلافات  أنّ  الموسوي،  حيدر  السياسي  يؤكد  جهته،  ومن 
الإطار ليست جديدة، كونه جامعاً لقوى سياسية مختلفة التوجّهات 
ع ذوبان 

ّ
أيديولوجية سياسية واحدة. ولذا، نتوق ولا تنضوي تحت 

الإطار تدريجياً وذهاب كل طرف إلى حيث تقتضي مصلحته«.
على  التوافق  أزمة  »في  أنه  إلى  »الأخبار«،  إلى  حديث  في  ويشير، 
المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان، كل حزب لديه رؤية محددة. وفي 
الوقت الحالي، هناك مشكلات في الإطار حول تزكية المرشح سالم 
العيساوي، لأن هناك من يرفض ترشيحه«، لافتاً إلى أنّ »هناك بوناً 
شاسعاً بين بيانات الإطار وكواليس اجتماعاته التي بدأت الخلافات 
الداعمة  والكتل  القانون  دولة  بين  وخاصة  السطح  إلى  تظهر  فيها 
اختبار  في  يمرّ  »الإطار  أنّ  الموسوي  ويعتبر  الحالية«.  للحكومة 
عسير مع بداية الحديث عن انتخابات مبكرة، وإمكانية تجديد الثقة 
نية  عن   

ً
فضلا السوداني،  شياع  محمد  الحالية،  الحكومة  برئيس 

وجود تحالفات جديدة قد تنبثق من لدن الإطار«.

د أزمة رئاسة البرلمان:
ّ

تعق

خلافات 

»التنسيقي« تتكاثر

تقرير

لا اتفاق على اختيار خلف للحلبوسي )أ ف ب(
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ــد إيـــــــران الـــحـــرب  ــوا ضــ ــ
ّ
ــن ــد شــ ــيـــن قــ ــيـــركـ الأمـ

الجوية ذاتها التي استخدموها ضدّ العراق 
ذاتــه  والـــتـــدرّج  نفسها  بالطريقة   ،1991 عــام 
فـــي المـــراحـــل، وافــتــرضــنــا أن لا شـــيء جــذريــا 
قـــد تــغــيّــر فـــي الــتــكــتــيــكــات ولا تــكــنــولــوجــيــا 
ســريّــة لا نــعــرف بــهــا. حــتــى وإن كــنــت تعرف 
 هــذه الأمــــور، فكيف يمكن لإيــران 

ّ
مسبقاً كــل

أن تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا؟ الــــجــــواب هـــنـــا كــــان: 
»بصعوبة«. الموضوع له العديد من العناصر 
مثال  ولكن سنستخدم حصراً  نناقشها،  لن 
 أساسي 

ٌ
الصواريخ والترسانة اللازمة: شرط

 المطارات 
ّ

في أحد السيناريوات كان إخراج كل
من  بالبلد  تحيط  التي  الأميركية  العسكرية 
الــخــدمــة ومــنــع اســتــخــدامــهــا بــالــكــامــل، وهــذا 
ــــى ســبــع  يــعــنــي اخــــتــــراق دفــــاعــــات خــمــســة الـ
 وتــحــقــيــق مستوى 

ّ
قــواعــد جــويــة عــلــى الأقــــل

أذىً لا يمكن إصلاحه - وكانت أميركا يومها 
ــذا الــهــدف وحــده  لا تــــزال فــي أفــغــانــســتــان. هـ
ه 

ّ
قد يستلزم آلاف الــصّــواريــخ. فــوق ذلــك، فإن

ق خلال أيّــامٍ معدودة، أسبوع 
ّ
يجب أن يتحق

فـــي إطـــاق   
ً
، فــيــســتــوجــب إذاً كـــثـــافـــة

ّ
أقــــــل أو 

 
ٌ

لم يكن لها مثال التي  البالستية  الصواريخ 
ــه، بالمناسبة، لا يعني 

ّ
فــي الــتــاريــخ. وهــذا كــل

ــك قــد انتصرت فــي الــحــرب أو أوقفتها، بل 
ّ
أن

ه قد أصبحت لديك فرصة. في مواجهةٍ من 
ّ
إن

 
ّ
هــذا النمط ضــدّ قــوة أو تــحــالــفٍ غــربــيّ، فــإن

مــن كثافة  للتقليل  الأفــعــل والأســلــم  الوسيلة 
ل فــي إســقــاط الكثير 

ّ
الــغــارات ضـــدّك لا تتمث

مــن طــائــرات الخصم فــوق أراضــيــك )فوتيرة 
الاســـتـــنـــزاف فـــي دفـــاعـــاتـــك الــجــويــة ســتــكــون 
غالباً أعلى من معدّل استنزاف أســرابــه(، بل 
فـــي أن تــشــاغــلــه و«تـــدفـــعـــه« بــعــيــداً عــنــك قــدر 
الإمــكــان، ألــف كيلومترٍ أو أكثر. والــهــدف هو 
والمرافقة  والصيانة  العمل  تزيد من عبء  أن 
 غارة، وهنا السقف الحقيقي لوتيرة عمل 

ّ
لكل

ســـاح الـــجـــوّ، وتــجــبــر الــطــائــرة الـــعـــدوّة على 

الــذيــن قــدمــوا مــن لــبــنــان فــي الــقــرن الــســادس 
الــدولــة  وإدارة  تأسيس  فــي  عشر وســاهــمــوا 
ــه 

ّ
 أن

ّ
 اســمــه »الــعــامــلــي« ال

ّ
الــصــفــويّــة )مـــع أن

ي أخبرتهم 
ّ
 من بعلبك في البقاع، ولكن

ً
حقيقة

ه من قريتي(.
ّ
هناك أن

ــابُ يـــجـــب أن يــكــتــب  ــتــ ــاك، بـــالمـــنـــاســـبـــة، كــ ــنــ هــ
عـــن اخـــتـــاقـــات الــجــيــل الأول مـــن الـــعـــرب في 
 ،

ً
المهجر البعيد، جيل جبران ومن سبقه مثلا

والروايات التي صاغوها عن أنفسهم هناك. 
ــامّـــة، وبــخــاصّــة في  هـــذه ظـــاهـــرة أمــيــركــيــة عـ
الأيام التي سبقت وسائل التواصل الحديثة 
والــسّــفــر الــســهــل. حــن كــنــت تــجــد نــفــســك في 
مـــكـــانٍ جــديــد وســــط أنـــــاسٍ لا يــعــرفــون عنك 
شــيــئــا ولا يــمــكــنــهــم الــتــحــقــق مــــن مــاضــيــك. 
تقاوم   لا 

ً
فــرصــة ل 

ّ
تمث الوضعيّة  هــذه  كــانــت 

لاخـــتـــاق نــفــســك مـــن جـــديـــد، وأن تــبــنــي أيّ 
ــــذي جــئــت مــنــه،  روايــــــةٍ تــريــدهــا عـــن عـــالمـــك الـ
أنـــاسٍ لا يعرفون؟ لهذا  ولمـــاذا التواضع بــن 
أيّ  السبب، أنــت لا تقدر على أن تثق برواية 
أميركي عن أجداده وقصة عائلته في »البلد 
 أو تلك عن القهر 

ّ
القديم«، ســواء ملاحم العز

والكفاح )فأغلبها قد تمّ اختلاقه لاحقاً على 
الــبــرّ الأمــيــركــي(. جــبــران خليل جــبــران، على 
ه 

ّ
ما يبدو، كان يقول للنساء في نيويورك إن

ــه قــرأ الفلسفة الألمانية 
ّ
ابــن أمير ســوريــا، وإن

في صغره )أي وهو ولــدٌ في بشرّي(؛ ونحن 
ه كان هناك 

ّ
 لأن

ّ
لا نعرف هذه الأخبار عنه إل

حــولــه لبناني آخــر حــســود، اســمــه ميخائيل 
نعيمة، هو الذي نقلها إلينا.

في جوف الجبل

ــنــــوات، عُـــقـــدت »لــعــبــة حـــــرب« شــبــه -  قــبــل ســ
ــان الــهــدف مــنــهــا تــخــيّــل هــجــومٍ  أكــاديــمــيــة، كـ
غــربــيٍّ جــــوّيٍّ كــبــيــرٍ ضـــدّ إيــــران، ومــــاذا يمكن 
ــه. ســـــؤال  ــتــ ــهــ ــواجــ ــه فـــــي مــ ــلـ ــعـ ــيــــن فـ ــرانــ ــإيــ لــ
 
ّ
ــو تــخــيّــلــنــا أن الـــســـيـــنـــاريـــو كـــــان بـــســـيـــطـــا: لــ

عامر محسن 

»جون ميرشهايمر: من الضروري لإسرائيل 
أن تكون لها الهيمنة المطلقة في حالة التصعيد 
من أجل الحفاظ على الرّدع … لو دخلت إيران 
وإسرائيل في صدام، فإنّ إسرائيل تحتاج إلى 

م التصعيد. 
ّ
ق الطرفان سل

ّ
أن تسيطر، فيما يتسل

لكنك لو نظرت الى ما حصل هنا، فلم تكن هناك 
من هيمنةٍ على مستوى التصعيد. الهجوم الإيراني 

كان أكبر بكثيرٍ من مثيله الإسرائيلي.
المذيع: ولكني قد أردّ عليك بالقول إن الهجوم كان 
 … وإنّ أهمّ ما حصل في الأمر برمّته هو 

ً
فشلا

كيف قامت الدول العربيّة المجاورة … بالتكاتف 
دفاعاً عن إسرائيل« من برنامج بيرس مورغن 

»بلا رقابة«، آخر نيسان 2024

أذكــر نقاشاً جــرى قبل زمــنٍ حــول الصواريخ 
الإيـــرانـــيـــة وفــعــالــيــتــهــا فـــي حــضــور إبــراهــيــم 
2008، حين  أو   2007 عــــام  ذلــــك  كــــان  الأمـــــن. 
كــانــت طــبــول الـــحـــرب تــقــرع فـــي أمــيــركــا ضــدّ 
إيران، والناس يتراهنون حول موعد الحرب 
)عــــودوا الـــى الأرشــيــف لــتــروا كـــمّ المــنــشــورات 
التي كانت تتساءل إن كانت الحرب ستحصل 
ــان نــجــم  ــ ــيــــف(. كــ فــــي الــــخــــريــــف أو فــــي الــــصــ
هو  يومها  الإيــرانــيــة  الصاروخية  الترسانة 
»شهاب - 3«، الصاروخ الإيراني الأوّل القادر 
اللقاء  يــطــاول إســرائــيــل. حصل هــذا  على أن 
الدّهر وأجد  قبل سنواتٍ على أن يبتسم لي 
نفسي في »الأخبار«، وكان رأيي يومها، على 
الصاروخية  الترسانة   

ّ
أن الحاضرين،  عكس 

لا تــشــكّــل عــامــل ردعٍ جــــدّي لمــصــلــحــة ايــــران، 
 

ٌ
 )وهــو احتمال

ً
على عكس إغــاق هرمز مثلا

في  النفط  منشآت  تخريب  أو  واقعية(،  أكثر 
الخليج.

تــزال في  العراقية لا  كانت ذكــرى الصواريخ 
الخلفية يومها )على رغم فشل »الباتريوت« 
ــــدم اعـــتـــراض أكـــثـــر الــــصــــواريــــخ(، ومــعــهــا  وعـ
ــت تـــؤكّـــد، حتى 

ّ
الــدعــايــة الأمــيــركــيــة الــتــي ظــل

سنوات قليلة ماضية، أن إيــران لا تمتلك إلا 
عدداً محدوداً من المنصّات وصواريخ عديمة 
م وقــتــهــا عــلــى أســلــحــة هي 

ّ
ـــة. نــحــن نتكل

ّ
الـــدق

عــبــارة عــن تطوير، أســاســه كـــوريّ، لصاروخ 
»سكود« القديم إيّاه، وأعدادها ليست كبيرة 
تها 

ّ
 دق

ّ
)بالمئات القليلة ربّما(، والأهــمّ هو أن

ــة »الـــحـــســـن« الــعــراقــي.  ــ ـ
ّ
قـــد لا تــتــمــيّــز عـــن دق

سترمي صواريخك وتستنفد أكثر ترسانتك، 
، ولكنك تكون قد لعبت 

ً
ق تأثيراً قليلا

ّ
وتحق

ورقـــتـــك ولــــم يــعــد لـــديـــك غــيــرهــا تــصــعّــد بــه. 
والــعــدوّ، بالمقابل، قـــادرٌ على وصــل الــغــارات 
ــدّك بــعــضــهــا بــبــعــض. اســتــخــدمــنــا وقتها  ضــ
التي  الفعالية  مستوى  على  للتدليل  مــثــالًا 
ك استهدفت ضرب مبنى 

ّ
يها، لو أن

ّ
يمكن توخ

الصحيفة في بيروت )لا أدري لمــاذا اختاروا 
ــاروخ؟ في  هـــذا المـــثـــال( فــأيــن قــد يــســقــط الـــصـ
ــي 

ّ
ــرّ الــيــوم عــلــى أن الــوســط الــتــجــاري. أنـــا أصـ

لم أكن مخطئاً وقتها، فالأمور - من ناحيةٍ - 
قد تغيّرت بشكلٍ جذري منذ تلك الأيام، كما 
ــنــي لــو أخــطــأت فــلــن أعــتــرف بــذلــك لرئيس 

ّ
أن

التحرير تحديداً.
الصاروخي  الهجوم  حصل  حين  فكرة،  على 
الإيــــرانــــي ضــــدّ إســـرائـــيـــل، كــنــت فـــي طــهــران 
زائراً، وكنت حاضراً في أصفهان يوم »الردّ« 
الإسرائيلي )هي كانت مصادفة بالكامل، لم 
ولكنه  استهدفني؛  أحــد  ولا  أحـــداً  أســتــهــدف 
ــذي يصرّ 

ّ
ي الــذي أعرفه منذ صغري، وال

ّ
حظ

ــا مــثــيــرة«،  ــاتــ عــلــى أن يــجــعــلــنــي أعـــيـــش »أوقــ
 من يقدر 

ّ
وأنــا لا أريــد(. المهمّ، نصيحتي لكل

هي بزيارة إيران، سوف تختبرون أموراً في 
شيراز وأصفهان وغيرهما تختلف بالكامل 
ــــن الـــتـــجـــربـــة  ــات والـــــصـــــور عـ ــفـ ــيـ ــتـــوصـ ــــي الـ فـ
المــبــاشــرة. وأنــصــح بفعل ذلــك قبل أن تنفتح 
إيران مجدّداً على السياحة )أو يكتشف أحدٌ 
في الخطوط الجوية الإيرانية السعر العالمي 
، أن الــســاحــة 

ً
لـــلـــوقـــود(. هـــل تـــعـــرفـــون، مـــثـــا

الــفــريــدة فــي قلب أصــفــهــان، نقش  التاريخية 
جيهان، والجوامع والقصور والبازارات التي 
لبنانيّ  مــهــنــدسٍ  تصميم  مــن  هــي  ترصفها 
الأصــــل، هــو بــهــاء الــديــن الــعــامــلــي. وقـــد كــان 
ب 

ّ
مــن بــن الــعــلــمــاء والــبــيــروقــراطــيــن والــطــا

الطريق،  على  واثنتين   
ً
مــرة بالوقود  الــتــزوّد 

وأن تصل الى حدودك وهي لا تمتلك هامشاً 
للتحليق والمناورة.

 عــلــى إيــــــران أن تحتفظ 
ّ
 هـــــذا، فـــــإن

ّ
بــعــد كــــل

ــرٍ مــــن الــــصــــواريــــخ المــخــتــلــفــة،  ــ ــ بـــمـــخـــزون آخـ
الأميركية  والمصالح  المعسكرات  بها  تضرب 
ويوجعها  عليها  يضغط  بشكلٍ  الإقليم  فــي 
ى نفهم الترسانة 

ّ
الى درجة وقف الحرب. حت

ــيــــة فــــي إيـــــــــران، عــلــيــنــا أن نــفــهــم  الــــصــــاروخــ
الحاجات والوظائف والضرورات التي بنيت 
ـــهـــم لم 

ّ
مـــن أجــلــهــا. قـــال الإيـــرانـــيـــون أخـــيـــراً إن

أسلحتهم  من  الجديدة  الأجــيــال  يستخدموا 
 ما 

ّ
ة تظهر بالفعل أن

ّ
في هجوم نيسان. والأدل

تمّ إطلاقه على إسرائيل بالستياً كان أساساً 
من أنماط »عماد« و«قدر«، وهي دقيقة لكنها 
ـــل فــعــلــيــا 

ّ
»قـــديـــمـــة« نــســبــيــا ورخـــيـــصـــة، تـــمـــث

تطويرات لـ«شهاب - 3« الشهير، فيما لم نرَ 
دة 

ّ
أنظمة أخــرى، جديدة، تأخذ مساراتٍ معق

لاختراق الدفاعات الحديثة، أو صواريخ أكبر 
حجماً وشديدة التأثير مثل »خورمشهر«.

الصواريخ  المتعدّدة من  العائلات  خلف هذه 
ــائـــط، وســبــب الــخــلــط والمـــــزج بينها،  والـــوسـ
أســــبــــابٌ عــمــلــيّــة. صــــــاروخ الــــوقــــود الــصّــلــب، 
، لــه فــي الــظــاهــر مــزايــا عــديــدة )حجمه 

ً
مــثــا

أصـــغـــر، لا يــحــتــاج الـــى تــحــضــيــر، يــمــكــنــك أن 
نه في أنبوبٍ معدني لسنواتٍ ثم تطلقه 

ّ
تخز

خــال دقــائــق، الـــخ(، ولــكــن إيـــران تحتفظ مع 
ذلـــك بــتــرســانــة كــبــيــرة مــن صـــواريـــخ الــوقــود 
الـــســـائـــل، ويـــتـــمّ تــطــويــرهــا بـــاســـتـــمـــرار، ولــم 
 إيـــران، 

ّ
تــســتــبــدل بــل تــتــوسّــع. الــفــكــرة هــي أن

نــــظــــراً إلـــــى ظـــروفـــهـــا وحـــاجـــاتـــهـــا وطــبــيــعــة 
 شيءٍ« في الوقت 

ّ
خصومها، تحتاج الى »كل

ــه. الــــوقــــود الـــصّـــلـــب، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــ ذاتــ
أنك  بمعنى  »تاريخ صلاحية«،  لديه مشكلة 
 10 أو 15 أو عشرين عاماً - الى 

ّ
تحتاج - كل

رمــي الــصــواريــخ وإتــافــهــا أو إجـــراء صيانة 

صواريخ نيسان

حول شيراز 

أو نطنز 

ترتفع الجبال 

الصخرية 

الغنية 

 
ً

بالحديد فجأة

- مثل ثنايا 

القماش - 

لمئات الأمتار 

عمودياً، 

 
ٌ

وبينها وديان

عميقة 

 وعرة، 
ٌ

قة
ّ

ضي

عندها، 

تفهم لماذا 

ت تاريخياً 
ّ

عج

بالحصون 

ومراكز 

د، ولماذا 
ّ
التمر

هي اليوم 

 
ٌ

كهوف

مثالية 

»مدن  لـ

الصواريخ«

العديد من 

العرب، نخباً 

وقيادات، 

ثون 
ّ

يتحد

عن أهمية 

التحرير، ولكن 

يبدو كأنهم 

لا يفهمون 

المعنى 

الحقيقي 

لمثل هذه 

المواجهة، 

وحجم القوى 

الدولية 

والمحلية 

التي سوف 

 
ّ

تصطف

ك، أو 
ّ

ضد

هم حين 

يفهمون 

الكلفة 

يكتشفون 

أنهم لا يريدون 

اً
ّ

التحرير حق

رأيرأي

جذرية عليها. وهذا يحدّ من حجم الترسانة 
 
ً
كلفة عليها  ب 

ّ
ويرت نها 

ّ
تخز أن  يمكنك  التي 

الــعــدد.  م مــع ارتــفــاع 
ّ

اســتــبــدالٍ كبيرة تتضخ
أمّــــا صـــــاروخ الـــوقـــود الــســائــل فــهــو، إضــافــة 
الــــى كـــونـــه ســهــل الــتــصــنــيــع ورخـــيـــص، ففي 
الوسع إنتاج الآلاف من أبدانه وتخزينها، ثم 
الــواقــي حين  إخــراجــهــا مــن غطاء البلاستيك 
إليه، ولو بعد خمسين سنة، فتركّب  تحتاج 

عليه رأساً حربياً وتملأه بالوقود وتطلقه.
»مدن الصواريخ« في إيــران، وقواعدها التي 
حُــفــرت فــي قــلــب الــجــبــال، هــي أســاســا مــراتــع 
ــهـــدف منها  لــصــواريــخ الـــوقـــود الــســائــل، والـ
ــدادٍ كــبــيــرة مـــن الـــصـــواريـــخ،  ــ هـــو لــتــخــزيــن أعــ
ــنٍ داخــــل  ــ ــاح بــتــحــضــيــرهــا بـــشـــكـــلٍ آمــ ــمـ والـــسـ
ــــئ وإطــــاقــــهــــا بـــكـــثـــافـــةٍ كـــبـــيـــرة وقـــت  ــــاجـ المـ
الــحــرب. بعض هــذه المــراكــز يــحــوي مــا يشبه 
 الإنتاج« حرفياً: صواريخ تنصب على 

ّ
»خط

عــربــات، فــوق سكّةٍ مــمــدودة في قلب الأرض، 
يصل الواحد منها الــى موقع الإطــاق تحت 
 مكانه آخــر بعد ثــوانٍ. أنــت لا 

ّ
فوّهة، ثــمّ يحل

دة 
ّ
البنى التحتية المعق تحتاج الى مثل هذه 

 ،
ً
- والمكلفة - لإطلاق الصواريخ الجوّالة، مثلا

أو المـــســـيّـــرات والـــصـــواريـــخ الــخــفــيــفــة. وهـــذه 
ــعٍ لـــتـــرســـانـــة هــدفــهــا  ــفـ الأمـــــــور لــيــســت ذات نـ
، بــل هــي ضــروريــة فقط 

ً
الـــرّدع الــنــووي، مــثــا

 
ً
لمـــن يـــريـــد أن يــجــعــل مـــن الـــصـــواريـــخ بــديــا
 من سلاح جوٍّ يفتقر إليه. هنا تساعد 

ً
أصيلا

الطوبوغرافيا والطبيعة أيضاً: كثيراً ما يتمّ 
تشبيه الجغرافيا الإيرانية بـ«وعاء السلطة«، 
 

ّ
رة بجبالٍ عالية على كل

ّ
بمعنى أن البلاد مزن

أطــرافــهــا تحضن الــقــلــب الــصــحــراوي. وحــن 
أو نطنز( كيف ترتفع  تشاهد )حــول شــيــراز 
 -  

ً
فــجــأة بالحديد  الغنية  الصخرية  الــجــبــال 

الأمــتــار عمودياً،  لمئات   - القماش  ثنايا  مثل 
 وعرة، تفهم لماذا 

ٌ
 عميقة ضيّقة

ٌ
وبينها وديان

عــجّــت هـــذه المــرتــفــعــات تــاريــخــيــا بالحصون 

الــعــودة إليها إلا ترجمة  أوســلــو، ولــن تكون 
الفلسطينية.  لــلــثــورة  الــعــســكــري  لــإخــضــاع 
 
ّ
ــا لا أؤمــــن كــثــيــراً بــنــظــريّــة »الــفــضــح«، وأن أنـ
حرب غزة قد »كشفت« أخيراً »عورة« النظام 
الــعــربــي و«نـــفـــاق« الــنــظــام الـــدولـــي، الـــخ. هــذه 
 
ً
الاصـــطـــفـــافـــات والمـــصـــالـــح كـــانـــت مــــوجــــودة
، كل ما 

ٌ
الحرب وهــي مستمرّة وواضحة قبل 

فــي الأمــــر أن الــخــيــارات أصــبــحــت أكــثــر حــدّة 
وأثــمــانــهــا جسيمة. مــن هــنــا، هــذه المــرحــلــة لا 
يناسبها الكلام القديم، وهي ليست للمزايدة 
نحن  الاستنهاضي،  والــخــطــاب  والــشــعــارات 
لسنا فــي ثـــورة مــلــوّنــة. هــذا هــو الــوقــت الــذي 
السياسة،  فــي   - - حقيقيٍّ  كـــامٍ  الـــى  يــحــتــاج 
والــتــمــيــيــز الـــواضـــح بـــن الــصــديــق والـــعـــدوّ، 
وفهم الواقع الذي يحيط بنا من غير رغباتٍ 
ــذا لــيــس لــكــيّ تــغــيّــر بــالــضــرورة  وذاتـــيّـــة. وهــ
مــوقــعــك فـــي شــبــكــة الانـــتـــمـــاءات والمـــصـــالـــح، 
. وإن كانت مثل 

ّ
ولكن لكي تفهمه على الأقــل

ــم تــدفــعــك الــــى الــــنــــزول، ولــو  هــــذه الأوقـــــــات لـ
الواقع  والتزامات  السياسة  الــى حقل  فكرياً، 

كما هو، فمتى ستفعل؟
ــــذوا دور قــطــر عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــغــزى  خـ
الــــــدور الـــقـــطـــري و«خــــطــــورتــــه« فـــي فلسطين 
ــبـــع مـــــن عــــنــــاصــــر »بــــنــــيــــويّــــة«  ــنـ والمــــنــــطــــقــــة يـ
ــــن مــصــالــح  ــيــــس مـ ــه، ولــ ــتـ ــلـ ــكّـ ــة شـ ــ ــيّ ــاريــــخــ وتــ
ــراراتٍ لــحــظــيــة أو مـــن شــخــصــيــة الــحــاكــم.  ــ ــ وقـ
 قطر جــزءٌ تاريخي من 

ّ
المسألة هي ليست أن

المــنــظــومــة الأمــيــركــيــة لــأمــن والـــطـــاقـــة، فــهــذا 
حال الإمــارات والسعودية وغيرهما. المسألة 
 قطر قد مرّت، منذ ثلاثين عاماً، بفترةٍ 

ّ
هي أن

عــصــيــبــة - أزمـــــة شــرعــيــة وانــــقــــاب وتــهــديــد 
خارجيّ حقيقي - هي التي صنعت السياسة 
ه، حتى 

ّ
الخارجية القطرية، وأفهمت النظام أن

يــصــبــح مــفــيــداً وضــــروريــــا لـــواشـــنـــطـــن، فهو 
يحتاج الى فعل »ما هو أكثر«، أن يتميّز عن 
دورٌ  له  يكون  وأن  الإقليم،  في  الحلفاء  باقي 
خاصّ لا يؤدّيه غيره )وهكذا سيكون لأميركا 
سببٌ، حين يُطرح السؤال، لكي تمانع تغيير 
الــســعــوديــة(.  أن تضمّها  أو  فــي قطر  الــنــظــام 
اك، مـــن قــاعــدة 

ّ
 الــســيــاســات الــقــطــريــة مــــــذ

ّ
ــل كــ

»الـــعـــديـــد« الــــى الـــعـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل الــى 
استضافة »حماس« والتقارب مع سوريا، ثمّ 
ها تأتي ضمن هذا 

ّ
 الحرب عليها، هذه كل

ّ
شن

الإطار. وإن كنت لا تفسّر السياسات القطرية 
ضمن سياقها التاريخي والوظيفي الفعلي، 
فأنت لست سوى ضحية أخــرى من ضحايا 

قناة »الجزيرة«.
 المسؤولين القطريين أنفسهم 

ّ
المثير هنا هو أن

ة هذه الأمور، وهم يشهرونها 
ّ
لا يخفون البت

 مفصل وانــتــقــادٍ خــارجــيّ يطاولهم، 
ّ

كــل عند 
في  القطرية  للسفارة  رســمــي  بــيــان  وآخــرهــا 
واشنطن: »نحن لا نتصرّف من رؤوسنا، نحن 
 لطلبٍ 

ً
لم نستضف قيادة »حماس« إلا تلبية

أميركي، وليس مجرّد موافقة منهم، ومثلها 
 
ّ
العلاقات مع »طالبان«، وحرب سوريا، كما أن
ة كان يجري بموافقة 

ّ
تحويل الأمــوال الى غز

إسرائيلية وتحت أعينهم - نحن نؤدي المهام 
لكم«. هذا الكلام يقولونه للجمهور الأميركي 
والــغــربــي حصراً وأنــت كعربي، حــن تسائل 
ــا، قــد لا تــجــد في  ــ الــســيــاســة الــقــطــريّــة ودورهـ
أمــامــك مواطناً قطرياً واحـــداً. ولمــاذا  النقاش 
العالم، قد  أيّ نظريّةٍ عــن  رأيــكــم، وضمن  فــي 
تطلب أميركا من قطر استضافة »حماس« أو 
إقامة علاقاتٍ مع »حزب الله«؟ لتعزيز الكفاح 
ـــح ضــــدّ الــصــهــيــونــيــة؟ أم هـــي نــظــريــة 

ّ
المـــســـل

»الوساطة« المضحكة التي تنتشر في الإعلام 
الدولية من  العلاقات   هناك في 

ّ
كــأن العربي، 

ــابــة«، همّه أن يــقــرّب بين 
ّ
يــمــارس دور »الــخــط

اس بالحلال؟
ّ
الن

 العديد 
ّ
يــكــرّر أحـــد الأصـــدقـــاء بــاســتــمــرار أن

نخباً  ضــمــنــا(،  )والفلسطينيين  الــعــرب  مــن 
وقيادات، يتحدّثون دوماً عن التحرير ولكن 
يــبــدو كــأنــهــم لا يــفــهــمــون المــعــنــى الحقيقي 
لمثل هــذه المــواجــهــة، وحــجــم الــقــوى الدولية 
 ضــــــدّك، أو 

ّ
والمــحــلــيــة الـــتـــي ســــوف تــصــطــف

هـــم حـــن يــفــهــمــون الــكــلــفــة يــكــتــشــفــون أنــهــم 
ـــا. نــريــد أن نــحــرّر 

ّ
لا يـــريـــدون الــتــحــريــر حـــق

فلسطين، وفي الوقت نفسه أن يعمل ولدنا 
في الإمارات ويزدهر. كأن التحرير، أو فرض 

والــعــقــائــد ومــراكــز الــتــمــرّد، ولمــــاذا هــي الــيــوم 
 مثالية لـ«مدن الصواريخ«.

ٌ
كهوف

قد لا نعرف لسنواتٍ تمام ما حصل ليلة 13 - 
14 نيسان الحالي، والأمر نفسه ينطبق على 
»الردّ« الإسرائيلي بعدها بأسبوع. ولكن ما 
اثنين:  ين 

َ
عامل في  ص 

ّ
يتلخ بالتأكيد  نعرفه 

 الــحــرب بــن إيـــران وإســرائــيــل، وهي 
ّ
أوّلًا، أن

قــائــمــة مــنــذ ســنــوات، أخـــذت شــكــل الــضــربــات 
والحقيقة  ــى.  ــ الأولـ لــلــمــرّة  بينهما  المــبــاشــرة 
 

ّ
الأقــل على  ثمانية صــواريــخ   

ّ
أن هــي  الثانية 

ــة حـــول  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــات الـ ــومـ ــظـ ــنـ  المـ
ّ

اخـــتـــرقـــت كـــــل
الكيان،  داخــل  أهدافها  ونزلت على  إسرائيل 
وهــــي لـــم تــســقــط فـــي الــبــحــر أو فـــي مــنــاطــق 
- حتى  توجيهها  على  ــر 

ّ
يــؤث ولــم  عشوائية، 

ــيــــرة - الــتــضــلــيــل والــتــشــويــش  الــلــحــظــة الأخــ
 أكــبــر مــن الاعـــتـــراض(. 

ً
)وهـــو قــد يــكــون عــقــبــة

هــذه هــي الــوقــائــع الــتــي نعرفها والــتــي تهمّ، 
أحاطت  الــتــي  الكلامية  البهلوانيات  ولــيــس 
ــة الــعــربــيــة، وتحليلات 

ّ
بــالــحــدث عــلــى الــضــف

ــردّوا  تنتقل بــســاســة، خـــال أيّــــام، مــن »لـــن يـ
على إسرائيل« الى »سيردّون ولكنه سيكون 
ردّاً رمــزيــا« إلــى »لــم يكن ردّاً رمــزيــا ولكنه لا 
ة« )والأخــيــرة هــي الأكــثــر طرافة، 

ّ
ق بــغــز

ّ
يتعل

ــزال  ــ ــه لا عــــاقــــة لإنــ ــ ــقــــول إنــ ــأن تــ ــ ــبـــع، كــ ــالـــطـ بـ
النورماندي ضدّ ألمانيا بالحرب على الجبهة 
 باغتيال 

ً
الشرقية - ولماذا تقوم إسرائيل أصلا

 الحرب عليها؟(.
ّ
قادةٍ لإيران وشن

 من جانب واحد
ٌ

حرب

كان واضحاً، بعد 7 أكتوبر بقليل، أننا لسنا 
ــــرى، بـــل أصــبــحــنــا في  ــــربٍ« أخـ فـــي »جـــولـــة حـ
حــالــة مختلفة بــالمــعــنــى »الــــوجــــودي«، وهــي 
وليس  نستوعبها،  لكي  تفكيرٍ  الــى  تحتاج 
الإبــادة  حــرب  بعد  بالشعارات.  لأن نحيطها 
ة، خــــرجــــت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
فــــي غــــــــز

مـــن حــظــيــرة »الـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــة« ومــنــظــومــة 

أيّ شــيءٍ على الصهيونية وخلفها أميركا، 
سيحصل »ســرقــة« وبــالمــنــاورة أو فــي وقت 
 الإسرائيليين ينتظرون الإشارة 

ّ
الفراغ، وأن

لكي يغادروا جماعياً من »بن غوريون«. أسرّ 
ف »كبير« برؤيته ونظريته عن 

ّ
لي مرّة مثق

باختصار،  تــبــنّ،  ة. 
ّ
المحتل الأرض  مستقبل 

أنه ليس علينا فعل أيّ شيء، فهناك »ثورة 
شعبية« يراها قادمة في فلسطين لا محالة 
وهــــي ســــوف تــكــنــس، بــشــكــلٍ مــــا، الاحـــتـــال 
ــذه كــانــت  ــ ــم، هـ ــكـ ــم لـ والـــسّـــلـــطـــة فــــي آن. أقـــسـ
ــة. ثـــمّ أضـــاف أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ّ
الــخــط

 جيشاً عاجزاً وفاسداً لا يقوى 
ً
أصبح أصلا

على خوض الحرب، وجنوده امّعات لم تعد 
لــهــم عــاقــة بــالــعــســكــريــة والــقــتــال )والــدلــيــل 

نون الحشيش(.  
ّ

أنهم يدخ
الحقيقي هنا، هو ليس عن موقفك  السؤال 
الـــكـــامـــي مـــن إســـرائـــيـــل والــصــهــيــونــيــة، بل 
مــــن الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــا وتــحــمــيــهــا 
وتشارك في حروبها، هنا المقياس الحقيقي 
لـــ«الــجــذريــة« وبــدايــة طــريــق المــواجــهــة. على 
العكس مــن ذلـــك، يــتــمّ تدريجياً، فــي الإعــام 
الــعــربــي الــســائــد، تــصــويــر الــحــرب الإبــاديــة 
)الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة - الــعــربــيــة( ضــدّ 
ــن فـــعـــل إســـرائـــيـــل  الــفــلــســطــيــنــيــن كـــأنـــهـــا مــ
وحدها، ثمّ تصبح »خيار اليمين الصهيوني 
ــى »حــــرب  ــ ــبـــل أن تــــتــــحــــوّل الــ ــرّف«، قـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
، كانت المقاومة في 

ً
نتنياهو«. الى أين، أصلا

 قبل أكتوبر ضمن هذه الشروط؟ 
ٌ
ة ذاهبة

ّ
غز

لا يسعهم المــراهــنــة على »كــســب الــوقــت« أو 
ــارج،  انـــتـــظـــار تـــحـــريـــرٍ يـــأتـــي قــريــبــا مـــن الـــخـ
يدفعون  والــنــاس  عليهم،  يطبق  والــحــصــار 
ــا، فــيــمــا نـــــرى إســــرائــــيــــل وقـــد  ــيـ ــومـ الـــثـــمـــن يـ
أصبحت عنصراً قائداً في »النظام العربي«. 
لم يعد لدى المؤسسة الصهيونية أيّ سببٍ 
ودافع لإعطاء شيءٍ للفلسطينيين: هي تقدر 
على هزيمتهم منفردين، والعرب يتسابقون 
الـــعـــاقـــات مــعــهــا عــلــى أيّ حـــــال. وأيّ  عــلــى 
تملك  فــرصــةٍ  وأيّ  الأمــــام،  الــى   

ٌ
سبيلٍ ممكن

المــقــاومــة، طــالمــا أن هـــذا الــنــظــام الــعــربــيّ من 
حولها مستقرُّ كما هو؟

ــر المــــــألــــــوفــــــة، مــــــن نــمــط  ــيـ ــابـ ــعـ ــتـ ــلـ ــد لـ ــعــ لــــــم يــ
»الــتــخــاذل الــعــربــي« و«الانــبــطــاح« وغيرها، 
هـــي كليشيهات  مــعــنــى ســيــاســي حــقــيــقــي، 
يــســتــخــدمــهــا الــــــــوزراء الـــعـــرب أنــفــســهــم في 
اجــتــمــاعــاتــهــم وقــمــمــهــم. الـــكـــام الــســيــاســي، 
ــارك فـــي الــحــرب  ــ ، هـــو أن يــفــهــم مـــن شـ

ً
ــثـــا مـ

وطويلة  عمليّة  مفاعيل  للأمر   
ّ
أن ة 

ّ
غــز على 

الأمــــد، وأنــهــم يــتــحــمّــلــون، أنــظــمــة وســـالات، 
ــة الـــســـيـــاســـيّـــة والـــشـــخـــصـــيـــة عــن  ــيـ المـــســـؤولـ
ــرّد  ــقــــطــــت، ولــــيــــســــوا مــــجــ ــــي ســ ــتـ ــ الــــــدمــــــاء الـ
»مــــتــــخــــاذلــــن«. هــــــذا الــــخــــطــــاب لا تــســمــعــه 
الــيــوم فــي أيّ مــكــان، ومــن دونــه تكون حرباً 
مــن جــانــبٍ واحـــد لا يمكن أن تنتصر فيها. 
يــقــاتــلــك ولا تــقــاتــلــه. مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــى 
ر بوضوحٍ لـ«ما 

ّ
للحرب كان هناك من يحض

مسبقاً  للفلسطينيين  ويمدّ  الهزيمة«،  بعد 
جسور التنازل والتسليم، وكان هناك، على 
ط 

ّ
الجانب الآخر، من يشاركهم الحرب ويخط

ظرة الرومانسية الى 
ّ
معهم للانتقام. أمّا الن

ها »أقنوم« قائم بذاته، وقضية 
ّ
فلسطين كأن

منفصلة عمّا حولها، فهي ليست إلا إعادة 
تدويرٍ للعرفاتية التي نعرف جيّداً مآلاتها. 
إن كـــانـــت فــلــســطــن بـــذاتـــهـــا ولــــذاتــــهــــا هــي 
فــالأمــر محسوم سلفاً، إذ  المــركــز والمــنــتــهــى، 
بسهولة.  عليهم  ستنتصر  الصهيونية   

ّ
إن

 
ّ

لا تــقــوم قــضــيــة فــلــســطــن فـــي الــســيــاســة إل
حــن تــصــبــح شــيــئــا أكــبــر، وتــلــتــحــم بقضيّة 
أوســع وهويّة كبرى تحميها. لا أحد يقاتل 
ويــضــحّــي ويــصــمــد فـــي مـــواجـــهـــاتٍ طــويــلــةٍ 
 لــــــــ«واجـــــــبٍ« تـــجـــاه 

ً
ــذا الـــحـــجـــم تـــلـــبـــيـــة ــ ــهـ ــ وبـ

»آخــريــن«، أو انــجــراراً حماسيّاً وراء خطبة، 
 نفسه وعالمه 

ّ
بل يجب أن يرى، بوضوحٍ، أن

ــهــا في 
ّ
كــل أيــضــا  ومستقبله ورهــانــاتــه هــي 

فلسطين وفي الصّراع عليها.

 الأسبوع الماضي عندما وضع اسم 
ٌ
حصل خطأ

أحمد  كتبها  مقالة  على  محسن  عامر  الزميل 

رجب، فوجب التوضيح.
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لأيّ عــــــــدوان مــــن قـــبـــل الـــهـــاشـــمـــيـــن مـــدعـــوم 
مـــن بــريــطــانــيــا. فــكــان يـــحـــاول عـــدم اســتــفــزاز 
ق لها كي تكبّل الهاشميين 

ّ
بريطانيا والتمل

وتقضي على أيّ حلم في العودة إلى ديارهم 
في الحجاز.

ــر  ــ أمّــــــا الآن، فـــقـــد تـــغـــيّـــر الــــوضــــع بـــعـــد أواصـ
ــة والـــتـــبـــعـــيـــة بــــن الـــحـــكـــم الأردنـــــــي  ــداقــ الــــصــ
والسعودي، وهذا يفسّر فتور الرد السعودي 
على نقل عاصمة إسرائيل أخيراً إلى القدس، 
حـــيـــث اكـــتـــفـــت الـــســـعـــوديـــة عــــن طـــريـــق المــلــك 
سلمان بــرفــض الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة وعــدم 
الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية، 
وظــل الــحــاكــم الفعلي الــســعــودي ولـــيّ العهد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان صــامــتــا وكـــــأن الأمـــــر لم 

يحدث )5(. 
ــاء خــطــاب  ــا قــبــل الــنــكــبــة، جــ ٢( بــعــد فـــتـــرة مـ
يها الناصري والبعثي، 

َّ
القومية العربية، بشق

الــدور السعودي  فى الستينيات، ليشكك في 
تـــجـــاه فــلــســطــن، مــتــهــمــا الـــنـــظـــام الــســعــودي 
والغربية  الأمــيــركــيــة  للإمبريالية  بالعمالة 
الــســعــوديــة  ليضع  الــصــهــيــونــيــة،  وحليفتها 
ــام رغــــم المـــوقـــف الــســعــودي  ــهــ فـــي قــفــص الاتــ
المــعــلــن تــجــاه فــلــســطــن والـــبـــتـــرودولار الـــذي 
دفعته السعودية مناصرة للمقاومة المسلحة 
الفلسطينية. ورغم الانهيار للخطاب القومي 
بعد هزيمة ١٩٦٧، إلا أنه لا يزال موجوداً في 
المراقبين  مــن  الكثير  اه 

ّ
ويتبن الــعــرب  ذهنية 

ــيـــن بـــالـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي والـــــــدور  ــنـ والمـــعـ
على  الغنيمة  يــحــاول كسب  الــذي  السعودي 
على  والــتــســلــق  الفلسطينية  الــقــضــيــة  ظــهــر 
مـــأســـاة فــلــســطــن مـــن أجــــل مــكــاســب تــخــصّ 
الــقــيــادة الــســعــوديــة نــفــســهــا. ولـــهـــذا، لا يــزال 
الــتــشــكــيــك فــــي الـــنـــيـــات الـــســـعـــوديـــة قـــائـــمـــا، 
رغـــم مــوقــفــهــا الــاحــق الــــذي اســتــعــمــل النفط 
 
ً
 لمصر، مستعملا

ً
والمقاطعة عام 1973 نصرة

ســـاح الــنــفــط لأول مـــرة فـــي تـــاريـــخ القضية 
الفلسطينية. 

٣( عـــامـــل آخـــــر يـــؤجـــج الــتــشــكــيــك بــالمــوقــف 
ــلـــســـطـــن هـــــو الـــســـريـــة  ــاه فـ ــ ــــجـ ــودي تـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا  ــمـ ــيــــة، وكـــاهـ ــافــ ــفــ الــــســــعــــوديــــة وعـــــــــدم الــــشــ
بالمؤامرة،  والاتهام  الشك  موضع  يجعلانها 
عقلاني  تحليل  أيّ  على  الــشــك  هــذا  ويطغى 
ــــوم بـــــالأدلـــــة عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــســـعـــوديـــة  ــدعـ ــ مـ
مرتبطاً  ذلــك  ويــبــدو  الفلسطينية.  بالقضية 
ــي تـــظـــهـــر عـــلـــنـــا بــن  ــتــ بـــبـــعـــض الـــحـــقـــائـــق الــ
ــوّة بــــن الــخــط  ــهــ الـــحـــن والــــحــــن لــتــفــضــح الــ
ــلــــن ومـــــــا تــفــعــلــه  ــــودي المــــعــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــرســــمــــي الـ
التعاون  القيادة سرّاً ويشمل ذلك عقوداً من 
الإسرائيلي السعودي الأمني والاستخباري 
والــتــكــنــولــوجــي، والــــذي بـــدأ مــنــذ 1962 عند 
بالتقارب  وانتهاءً  اليمن،  في  الحرب  انــدلاع 
بــن الدولتين ضــد عــدوّ مشترك وهــو إيــران، 

الفلسطينية  للمنظمات  كــبــيــرة  مستحقات 
الستينيات وتسليح  منذ  للاحتلال  المقاومة 
فــصــائــل مــتــعــددة واســتــيــعــاب عـــدد كبير من 
قسرياً  المــهــجّــرة  الفلسطينية  الــعــامــلــة  الــيــد 
التخوين  لغة  تطغى  لمـــاذا  1948؟  حــرب  منذ 
السعودي  الموقف  الحديث عن  والاتهام عند 

تاريخياً وحالياً من القضية الفلسطينية؟
هناك عدة أسباب، تاريخية وحالية، متعلقة 
بالموقف السعودي الآن ودور قيادة وليّ العهد 
محمد بن سلمان خلف استمرارية التشكيك 
التي  والسياسات  السعودية  النيات  بصدق 
أعلنتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية. هذه 
الأســبــاب تــقــف خــلــف الاتــهــامــات الــتــي تصل 
حدّتها إلى درجة الاتهام بالخيانة وتحقيق 
ــقـــاض المـــأســـاة  المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة عــلــى أنـ

الفلسطينية. 
1( لنبدأ بالتاريخ، حيث اتضح لنا أن الموقف 
الـــســـعـــودي مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــان 
ين: الأول هو 

َ
مرتبطاً خلال الثلاثينيات بعامل

السعودي،  الــقــرار  على  البريطانية  الهيمنة 
والثاني هو الهواجس السعودية من الحكم 
جعل  الأول  فــالــعــامــل  الأردن.  فـــي  الــهــاشــمــي 
بــن سعود تتوجس  العزيز  الملك عبد  قــيــادة 
من استفزاز بريطانيا بأيّ عمل علني نصرة 
حيث  الثلاثينيات،  فــي  الفلسطينية  للثورة 
جــــــاءت مــــراســــات المـــلـــك لـــتـــؤكـــد عـــــدم رغــبــة 
الــســعــوديــة فـــي إثـــــارة الــقــاقــل والــشــغــب في 
فلسطين ومن ثم أكدت القيادة أنها تعارض 
الــــهــــجــــرة الــــيــــهــــوديــــة وكـــــــــررت ذلــــــك لـــــــإدارة 
الأمــيــركــيــة خـــال المــرحــلــة الــتــي سبقت نكبة 
التأكيد السعودي يطلب من  1948. لكن كان 
عــدوان هاشمي  أيّ  بريطانيا ضمانات ضد 
عــلــى أرضــهــا مــقــابــل المــوقــف الــفــاتــر والــبــارد 
المعادلة  فكانت  الصهيوني،  الاحــتــال  تجاه 
بسيطة حيث تلتزم السعودية بعدم تأجيج 
ومشروعها  للصهيونية  المــنــاهــض  المــوقــف 
مــقــابــل الــتــزام بــريــطــانــيــا، وبــعــدهــا الــولايــات 
المتحدة، بأمن السعودية، وهو أيضاً الموقف 
ــذي يــؤكــد اســتــمــراريــة  الــســعــودي الــحــالــي الــ
ــو المـــوقـــف المــســيــطــر على  ــذه المـــعـــادلـــة، وهــ هــ
الــذهــنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة منذ 
الثلاثينيات حتى هذه اللحظة. وهذا الموقف 
التاريخي يفسر لنا كيف تعاطت السعودية 
تريدها  القدس ورمزيتها حيث كانت لا  مع 
مكة  خسرت  التي  الهاشمية  للقيادة  غنيمة 
وعــمــلــت جــاهــدة عــلــى عـــدم خـــروج الأمـــر إلــى 
درجــــة أن تــكــســب الــقــيــادة الــهــاشــمــيــة رمــزيــة 
السعودية  هيمنة  أهمية  من  تنقص  خاصة 
على الأمــاكــن المقدسة في بــاد الحرمين وما 
يتبع ذلك من دور قيادي على مستوى العالم 
العربي والإســامــي. وظهر ذلــك واضــحــا في 
مـــراســـات المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــع بــريــطــانــيــا، 
حــیــث کـــان هــاجــســه الأول هــو تــعــرّض بــاده 

مضاوي الرشيد  * 

يكثر اللغط عند الحديث عن الموقف السعودي 
مــن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة عــلــى غــزة 
والقضية الفلسطينية بشكل عام. وهذا ليس 
إن الموقف السعودي كان  إذ  الــطــارئ،  بالأمر 
منذ وائل القرن العشرين مصحوباً بكثير من 
التأويل والحيرة والتشكيك من قبل الباحثين 

والمراقبين والجمهور العربي بشكل عام. 
فــتــحــت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة على 
غــزة هــذا الملف من جديد، ولا يــزال التشكيك 
فـــي الــنــيــات الــســعــوديــة وخــطــابــهــا الــرســمــي 
المــنــاصــر شكلياً لــغــزة مــوضــع شــك وتــنــديــد، 
العربية  الجماهير  بعض  قبل  مــن  وخــاصــة 
يطرح علامات  فالكل  السعودية.  والمعارضة 
استفهام عن جدّية الموقف السعودي العلني 
المناصر لفلسطين، وغزة بالتحديد، وخاصة 
أن الحديث عن جسور جوية تمدّ الإمــدادات 
ــواء الــســعــوديــة  ــ لإســرائــيــل قـــد مــــرّت فـــي الأجــ
السعودي  التطبيع  مــشــروع  عــن   

ً
فــضــا  ،)1(

- الإسرائيلي والــذي وصــل إلــى مرحلة شبه 
نهائية قــبــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــي شهر 
أكــتــوبــر مــن الــعــام المــنــصــرم، حــســب تصريح 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان )2(. 
جــــاءت رغــبــة الــســعــوديــة فــي الانــضــمــام إلــى 
الشك من جديد  لتشعل  والبحرين  الإمـــارات 
في صدقية الموقف الرسمي السعودي تجاه 
غزة. واتهمت وسائل الإعلام السعودية حركة 
»حـــمـــاس« بـــأن اخـــتـــراق الـــجـــدار الإســرائــيــلــي 
الــعــازل وإشــعــال الــحــرب جــاء عــنــوة ليقوّض 
الــتــهــافــت الـــســـعـــودي عــلــى الــتــطــبــيــع وخــنــق 
الهادفة  الأميركية  الديبلوماسية  المــبــادرات 
إلـــــى رفـــــع الـــعـــلـــم الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســـفـــارة 

إسرائيلية في قلب العاصمة الرياض )3(. 
وكـــانـــت الـــريـــاض تــنــتــظــر الــخــطــوة الأخـــيـــرة 
لإمــــــرار مـــشـــروع الــتــطــبــيــع، وهــــي الاتــفــاقــيــة 
الأمــنــيــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــهــدف 
إلى ضمان أمن السعودية داخلياً وخارجياً 
التي  العقبات  المــعــتــاد دون  الــســاح  وتــوفــيــر 
ــاء هــجــوم  ــ يــفــرضــهــا الـــكـــونـــغـــرس حـــالـــيـــا. جـ
»حــمــاس« ليعرقل هــذا المــشــروع مــن دون أن 
يلغيه تماماً، حيث لا تزال السعودية ملتزمة 
ــــن تـــحـــن الـــفـــرصـــة  ــمــــشــــروع الـــتـــطـــبـــيـــع حـ بــ
المــنــاســبــة وربـــمـــا لــتــكــون الـــفـــرصـــة مــرتــبــطــة 

بمصير غزة بعد هذه الحرب المدمرة. 
ــا تــاهــا  ــ ــلــــيــــة، ومــ ــيــ جـــــــاءت الــــحــــرب الإســــرائــ
التحتية  للبنية  وتــدمــيــر  عــشــوائــي  قــتــل  مــن 
وانــتــهــاك لــقــوانــن الــحــرب الــدولــيــة، كصدمة 
خطوات  على  كانت  التي  السعودية  للقيادة 
صغيرة جداً من هدف التطبيع ساعة رضوخ 
الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن للمطالب 
ــة فــــي مـــجـــال الــتــســلــيــح وحــمــايــة  الـــســـعـــوديـ
العرش السعودي مقابل الاعتراف بإسرائيل 
والتطبيع العلني مع إسرائيل بعد أكثر من 
نــصــف قـــرن مـــن الــتــعــامــل الـــســـرّي مـــع الــعــدوّ 
والاستخباري  الأمني  والتبادل  الصهيوني 
القرن المنصرم،  الــذي بدأ في الستينيات من 
ــة فـــي حــقــبــة عــبــد الـــنـــاصـــر والـــحـــرب  وخـــاصـ
فــي الــيــمــن، حيث كــان الــتــعــاون مــع إسرائيل 
والسعودية  الإسرائيلية  المخابرات  عبر  يمرّ 
حسب دراســـة للباحث الإســرائــيــلــي والمـــؤرخ 
ــلــع عــلــى أرشــيــف »المـــوســـاد« 

ّ
إيــلــي يـــوده المــط

خلال تلك الفترة )4(. 
والــســؤال الــذي يطرح نفسه بشدة هــو: لمــاذا 
الــدولــة العربية ربــمــا الأكثر  الــســعــوديــة هــي 
القضية  مــن  مــوقــفــهــا  فــي  للتشكيك  تــعــرضــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رغـــــم الـــحـــقـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تــؤكــد الــتــزام الــقــيــادة الــســعــوديــة بدفع 

 عــن الــلــقــاءات الــســريــة مــنــذ ١٩٩٠ بين 
ً
فــضــا

الإسرائيلية،  ونظيرتها  السعودية  الــقــيــادة 
والتي لا يعرفها الشارع السعودي والعربي 
إلا مـــن خــــال الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة فــقــط، 
 التعتيم السعودي عليها سيد الموقف. 

ّ
ويظل

ــم تــأكــيــد الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة الــتــزامــهــا  ــ ورغـ
اللاجئين  ــودة  وعــ الــدولــتــن   

ّ
وحـــل بالقضية 

السعودية  ــبـــادرات  المـ حــســب  الفلسطينيين، 
العربية خلال حكم الملك فهد وبعده الملك عبد 
المراقب  السعودية تجعل  السرّية  أن  إلا  الله، 
لموقفها مهووساً بفكر المؤامرة والسرّية. من 
التشكيك  نفهم استمرارية  أن  هنا، نستطيع 
ــعـــودي ومــوقــفــهــا مـــن الــقــضــيــة  ــالــــدور الـــسـ بــ
الفلسطينية تاريخياً والحرب على غزة الآن. 
٤( وفــــي الــحــقــبــة الــحــالــيــة، نــجــد أن الــحــرب 
ــلــــى غـــــــزة كـــشـــفـــت المــــوقــــف  الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
السعودي المعادي للحركات الإسلامية ليس 
فــقــط فــي الــداخــل الــســعــودي، بــل فــي المحيط 
الــعــربــي، ومـــن هــنــا يــأتــي المــوقــف الــســعــودي 
مــن »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« ليجعل 
 النظر عن العدوان 

ّ
السعودية ضمنياً تغض

الإســـرائـــيـــلـــي، وخـــاصـــة أنــــه يــســتــهــدف آخــر 
معاقل الإسلام السياسي والتي حاول محمد 
بن سلمان التخلص منها في السعودية ذاتها 
)7(. فــمــنــذ صــعــود نــجــم مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
وهو ملتزم بتصفية الإسلام السياسي الذي 
يراه خطراً سياسياً واقتصادياً ليس فقط في 
 

ّ
أيضاً في فلسطين حيث تظل بل  السعودية 
غـــزة آخـــر مــعــاقــل المــقــاومــة والــعــقــبــة الأخــيــرة 
الفلسطينية،  للقضية  دائــــم   

ّ
حـــل طــريــق  فــي 

حسب الإرادة الإسرائيلية، وحينها لن يجد 
الــعــهــد أيّ حـــرج فــي مــشــروع التطبيع  ــيّ  ولــ
مــــع إســــرائــــيــــل، والــــــــذي قـــوّضـــتـــه »حــــمــــاس« 
منذ 7 أكــتــوبــر. ولا يــؤمــن محمد بــن سلمان 
بــفــكــر المـــقـــاومـــة، بـــل يـــرى أن الــديــبــلــومــاســيــة 
تــحــت مــظــلــة أمــيــركــيــة كــفــيــلــة بــحــل المعضلة 
ــرار  ــ ــيــــة عـــلـــى غـ ــلــ ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســــرائــ
اتــفــاقــيــات ســابــقــة كــأوســلــو وتــطــبــيــقــهــا كما 
يــعــوّل على  الــغــربــيــة. فهو  فــي الضفة  طبقت 
الفلسطيني  الــشــأن  تــديــر  فلسطينية  سلطة 
الــــســــيــــادة  ــلــــفــــات  مــ ــرح  ــ ــ مـــــن دون طـ المــــحــــلــــي 
وزيــر  وردّد  المستقلة.  والــدولــة  الفلسطينية 
الــخــارجــيــة الــســعــودي خـــال الأشـــهـــر الستة 
الدولتين من  السعودية بحل  التزام  السابقة 
دون الدخول في تفاصيل حرجة، ورغم رفض 
نتنياهو حتى الحديث في هذا الموضوع أو 

.
ً
الرغبة في طرحه مستقبلا

لــهــذه الأســبــاب الــســابــقــة الــذكــر، يــبــدو الـــدور 
الــســعــودي والمــوقــف المــتــذبــذب خـــال الــحــرب 
على غزة مثيراً لموجات التشكيك والتخوين 
من قبل الكثيرين في العالم العربي وما بعده. 
ــة هــو التغيير الــداخــلــي 

ّ
ومـــا يــزيــد الــطــن بــل

السعودية والقضية الفلسطينية والحرب  على غزة

النقلة السعودية من استجداء الشرعية 

العربية والإسلامية إلى الشرعية 

ر 
ّ

المحلية الاقتصادية والتنموية، تفس

ابتعاد السعودية كقيادة عن القضية 

الفلسطينية وتعقيداتها، وهذه القيادة 

 الفلسطيني والاهتمام به 
ّ

 الهم
ّ

ترى أن

کمحور في السياسة الخارجية قد يتعارض 

مع مصلحتها وأمنها القومي

رأيرأي

فــي الــســعــوديــة، حــيــث بــــدأت الــقــيــادة تبتعد 
عــن اســتــجــداء الــشــرعــيــة مــن خـــال مــنــاصــرة 
ي خطاب 

ّ
العربية والإسلامية وتبن القضايا 

السعودي للسعوديين. من  السعودية والمــال 
هنا، نفهم لمــاذا لم تثر قضية نقل العاصمة 
الاستياء  إلا بعض  الــقــدس  إلــى  الإسرائيلية 
من قبل الملك سلمان وبقي وليّ عهده صامتاً 
تــجــاه المـــوضـــوع )8(. الــنــقــلــة الــســعــوديــة من 
إلى  والإسلامية  العربية  الشرعية  استجداء 
الــشــرعــيــة المــحــلــيــة الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، 
القضية  السعودية كقيادة عن  ابتعاد  تفسّر 
الفلسطينية وتعقيداتها، وترى هذه القيادة 
کمحور  بــه  والاهــتــمــام  الفلسطيني  الــهــمّ  أن 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة قـــد يــتــعــارض مع 
ره عدم 

ّ
الذي يوف القومي  مصلحتها وأمنها 

ــارب مع  ــقـ ــتـ ــن، بـــل الـ ــطـ ــنـ الاصــــطــــدام مـــع واشـ
إســـرائـــيـــل. ونــجــد أنـــه فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
والــبــعــيــد ســتــظــل الــســعــوديــة فـــاتـــرة كــقــيــادة 
ذلك مع  الفلسطيني، ويتعارض  الملف  تجاه 
بأغلبيّته  الـــذي  الشعبي  الــســعــودي  المــوقــف 
ــم وجــــود بعض  يــبــقــى مــلــتــزمــا بــالــقــضــيــة رغـ
الرسمية  الــصــحــافــة  فــي  المتعالية  الأصــــوات 
بشكل  والفلسطينيين  »حــمــاس«  تتهم  التي 
الوضع  استمرارية  عام في مسؤوليتهم عن 
المأسوي والاحتلال الإسرائيلي. ولا يبدو لنا 
أننا سنواجه موقفاً أو دوراً سعودياً رسمياً 
بارزاً خلال الحرب الحالية، إذ إن السعودية 
لتعيد  الــحــرب  انــتــهــاء  الصبر  بــفــارغ  تنتظر 
المفاوضات الهادفة إلى التطبيع على الطاولة 
أميركية  وإدارة  أميركي  رئــيــس  مظلة  تحت 
جــــديــــدة. فـــالـــهـــدف الـــســـعـــودي هـــو الــتــطــبــيــع 
مــــع إســـرائـــيـــل مـــقـــابـــل اتـــفـــاقـــيـــات أمـــنـــيـــة مــع 
النظر عن مكاسب   

ّ
المتحدة، بغض الــولايــات 

التصريحات   
ّ

وستظل حقيقية.   فلسطينية 
السعودية الرسمية تصبّ في مصلحة الأمن 
المصلحة  فــي مصلحة  لا  الــســعــودي  القومي 
أمر  فهذا  الهدفان  تطابق   

ْ
وإن الفلسطينية. 

السعودية  فالمصلحة  تضاربا  إن  لكن  جيّد، 
هي سيّدة الموقف.

* أستاذة في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية 
والسياسية
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صدقي عاصور * 

عندما أرسل لي أحد الرفاق نص نديم قطيش الذي أنتقده في مقالي هذا، لم أعرف 
بصراحة من هو نديم قطيش. عندما بحثت عنه، وجدت رودني الحداد يتساءل: 
، قطيش يذكرني بشخصية 

ً
لماذا يتصور نديم وكأنه كالأشرار العباقرة؟ )فعلا

Dr. Evil في أفلام أوستين بــاورز(. بعد دراستي قطيش لمدة، اكتشفت أنه كما 
يقول نورمان فنكلستين عن الإعلامي بيل ماهر )الذي اعتبره »جوزيف غوبلز« 
الصهيونية الليبرالية في أميركا(: »خليط من العنجهية والغباء«. أمّا بالنسبة إلى 
»الكاتب  لـ النمطية  فالصورة   ،Edge-Lord وكونه  قطيش  لــدى  والحدية  الحذاقة 
فت إسلاميين للسخرية 

ّ
اللعين« قد استهلكت منذ وقت بعيد. حتى »الجزيرة« وظ

ب الماركسيين« من دون فهم أي شيء عن الماركسية. 
ّ

من »تخش
نديم قطيش يجمع أسوأ صفات مقدّم البودكسات من اليمين الشعبوي الموجود 
على هامش الإنترنت، مثل راش ليمبو في التسعينيات والكيس جونز الآن، إلى 
صفات الطفل المدلل لدى الإعلام الرسمي. في بدايات هذا العام، بات قطيش مديراً 
لقناة »سكاي نيوز عربية« التي هي، رغم تمويلها الإماراتي، تعتبر فرعاً من قنوات 
 من قناة 

ً
»سكاي غــروب«، والأخيرة فرع من شركة »كومكاست« التي تملك كلا

»MSNBC«، المدافعة عن أيديولوجية العدالة الاجتماعية )Woke( وسلسلة قنوات 
Anti-« أي  الاجتماعية  العدالة  لأيديولوجية  والمهاجمة  المحافظة  نيوز«  »سكاي 

woke« )أي إنّ الشركة الأم كانت تنوي من البداية أن تشتغل بنا وبعقولنا(. 
»عــن سجننا بين  فيه قطيش مقاله:  الــذي كتب  السياق  لنفهم  الــشــرح  هــذا  ورد 

ُ
أ

مناهضي  لــدى  جــديــدة  صرعة  هناك  الــهــامــش،  )على  ونتنياهو«  سعيد  إدوارد 
يتخلى عن  أن  الله  نتنياهو وعلى حــزب  تتخلى عن  أن  إسرائيل  »على  الممانعة: 
سلاحه«. ما علاقة هذه بتلك؟ أليس من الأفضل مقايضة سلاح حزب الله بتفكيك 
؟ أين طموحكم؟(. كان في إمكان نديم قطيش أن 

ً
إسرائيل لبرنامجها النووي مثلا

، ولكنه تعمّد 
ً
يختار عنواناً آخر، »عن سجننا بين إسماعيل هنية ونتنياهو« مثلا

اختيار هذا المقال لأنه لم يكن يواجه فيه الممانع التقليدي، بل بات يواجه الطلاب 
المعتصمين في الجامعات الأميركية، ولذلك اختار هذه المرة أن يظهر ليس بمظهر 

مقدّم البودكاست الشعبوي، بل بالمظهر الأنيق لناقد نقد الاستشراق. 
ينوّه قطيش، عبر مقاله، إلى أن إدوارد سعيد هو الذي وضع الأساسات للتحالف 
»غير الطاهر« بين يسار العدالة الاجتماعية في الغرب ويمين الممانعة في الشرق. 
المظاهرات  عــن  للشرعية  الــنــازعــة  الأمــيــركــي  اليمين  بكائيات  قطيش  يتبنى  هنا 
أميركا  فــي  الجامعات  ونهاية  والتعليم  التربية  مــوت  بــشــأن  لفلسطين،  الــداعــمــة 
اب الخليجيين عندما يكيلون 

ّ
وانهيار الحضارة الغربية )يذكرني قطيش هنا بالكت

المديح لجورج كينان كمثال للمثقف الأميركي من المحافظين الجدد. في الحقيقة، 
للطلاب  السوفيات وبات داعماً  الأميركية باحتواء  القيادة  كينان ندم لأنه نصح 
الديموقراطية  نهاية  إلى  ينظر  الأميركي، ومات وهو  النووي  للسلاح  المعارضين 

الأميركية على يد مجمع الصناعة العسكري(. 
العالم إلى شرق وغــرب، وأنت  ، أنت لا يمكن أن تنتقد تقسيم إدوارد سعيد 

ً
أولا

جنوبية  كــوريــا  إلــى  لمنطقتنا  المــبــسّــط  التقسيم  على  المهنية  سيرتك  كــل  أقــمــت 
إسرائيلية وكوريا شمالية إيرانية، أنت بذلك فقدت أدوات النقد قبل أن تبدأ.

الباحثة  العدالة الاجتماعية.  ثانياً، إدوارد سعيد لم يكن من متطرفي أيدولوجية 
قت كيف أدان سعيد الأكاديميا الغربية 

ّ
الجنوب أفريقية-اليهودية بنيتا باري، وث

ما بعد الحداثية لأنها شجّعت المثقفين على تسخيف التاريخ »بشكل لا يصدّق« 
 من احترام ثقله. ثم إدوارد سعيد، لم يكن من دعــاة إدانــة الولايات المتحدة 

ً
بــدلا

بعد استعماري وليس كمجتمع استعماري  رآهــا كمجتمع ما  كمستعمرة، لأنه 
)كما هي إسرائيل(، بل فــرّق بين المجتمع السياسي الأميركي الموجود في قلب 
تشويه  يتم  أن  قبل  )هــذا  الأميركي  المدني  والمجتمع  واشنطن،  في  الإمبراطورية 
مصطلح المجتمع المدني(، وفي ذلك اعتمد على المبادئ الدستورية الأميركية التي 
أنشأت هذا المجتمع المعارض للسلطوية والمشاكس الذي يملك إمكانات واعدة لدعم 
الفلسطينيين. هذا ببساطة ليس كلام معاتيه العدالة الاجتماعية، الذين يقسّمون 
الأميركيين المعاصرين إلى هنود حمر ومستوطنين بيض، والذين يعتبرون أنه لا 
يوجد فرق بين جارك الأبيض الأميركي الطيب - الذي يحسب حسابك في فطيرة 

التفاح نهاية الأسبوع - وبين مستوطن صهيوني في الضفة.
مقولات نديم قطيش عن إدوارد سعيد، تكشف عن قطيش أكثر ما تكشف عن 
سعيد. فكما أن قنوات »سكاي نيوز« تنتقد أيدولوجيا العدالة الاجتماعية بطريقة 
غير علمية فظة وحمقاء، فإن قطيش يناهض الممانعة والإسلام السياسي وإيران 
الهامش، من كــان يريد نقداً لإيــران، في إمكانه أن يتصفح  الحماقة )على  بــذات 
وحتى  العربية(.  الــوحــدة  دراســـات  مركز  في  العربية-الإيرانية  العلاقات  مقالات 
لو سايرنا مناهضي الممانعة، ووافقنا أن هنالك »إمبريالية إيرانية« في المشرق، 
اها قطيش وبين مناهضة 

ّ
فليس هنالك فرق بين أنتي-إمبريالية الحمقى التي يتبن

الإمبريالية الغربية من قبل الحزب الواحد والحاكم الأوحد. 
قطيش في الحقيقة هو من الجيل الثاني من المحافظين الجدد، المتطرف بالنسبة 
المــكــروه مــن قبل قطيش  المالكي  الــجــدد، كــنــوري  الجيل الأوّل مــن المحافظين  إلــى 
)يذكرني ذلك كيف أن »القاعدة« هي أقل تطرفاً من »داعــش«(. الجيل الأول على 
الأقل حاول إقناعنا بأن هناك أموراً إيجابية في أميركا، أمّا الجيل الثاني، فيحاول 
أن يقنعنا أن هناك إيجابيات لإسرائيل. أميركا، والحق يقال، فيها أمور إيجابية 
ذكرها  التي  الدستورية  كالمبادئ  الخارج،  في  إمبريالية  كونها  رغم  الداخل،  في 
إدوارد سعيد )بالمقارنة مع المستعمرة البلا دستور المعشوقة من قبل قطيش(. 
الناضجة،  الفردانية  من  الدستورية صنعت صنفاً  المبادئ  تلك  إن  يقول سعيد 
الفردانية  آثــار  من  تخفف  والتي  بالتضامن،  المهتمة  بالعدالة،  المهتمة  المسؤولة، 
العارية، الضيقة، التنافسية، المتعطشة للدماء اجتماعياً. المشكلة في نديم قطيش 
أنــهــم يتبنون  الــجــدد، هــي فــي  وغــيــره مــن الجيلين الأول والــثــانــي مــن المحافظين 

ويريدون تصدير النوع الثاني من الفردانية الأميركية إلى بلادنا.

* باحث فلسطيني

فؤاد خليل * 

إنّ الاحتجاجات الطالبية في عشرات الجامعات الأميركية، المنددة بالإبادة الجماعية 
التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على غزة، والرافضة للدعم الأميركي لإسرائيل، 
والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، تكشف عن قضايا معبّرة، تستدعي النظر 

فيها وإن بصورة أوّلية:
1- عبّرت الاحتجاجات عن خروج الطلاب المحتجين على إستراتيجية الإلهاء. 
المنظومة  نهج  على  تشومسكي،  نعوم  الأميركي  المفكر  أطلقها  تسمية  وهــي 
الإعلامية الأميركية، في إلهاء جيل الشباب بقضايا تفصيلية وظرفية وعابرة، 
إذ تتركز، على نحو رئيسي، على التمتع الاستهلاكي لتحويل الشاب الأميركي 
إلــى كائن استهلاكي، حسب مــا طرحه فــي وقــت سابق هــربــرت مــاركــوز. أي 
إن المنظومة اجتهدت بشكل حثيث لحرف أنظار الشباب عن القضايا الكبرى 
ل في الحقائق الوطنية والسياسية والثقافية في بلادهم، وفي حقائق 

ّ
التي تتمث

فيه 
ْ
ت
َ
مجريات الصراعات السياسية والوطنية -التحررية في خارجها. ٢- إن الت

الذي تحدّث عنه آلان دونو في كتابه »نظام التفاهة«، وطال مستويات المجتمعي 
كلها، قد يصيب نجاحاً بفعل هيمنة ثقافة التسطيح الفارغ، أو باللغة العامية 
والــثــانــوي على  المــضــمــون،  الشكل على  فيها  يهيمن  الــتــي  »الــفــافــوش«!  ثقافة 
الرئيسي، والهامشي على الأساسي، والظرفي على البنيوي... لكن نجاحه لا يجد 
نصيبه العملي لدى من يطرح جانباً اللامبالاة ويأخذ بثقافة الجدّية والالتزام 
في النظر إلــى القضايا العامة. وهــذا ما أخــذ به طــاب أميركا في احتجاجهم 
الداعي إلى وقف استثمارات الجامعات التي تخدم إسرائيل، والمطالب بفلسطين 
حرة، والرافض لحرب الإبادة على غزة. أو بلغة أخرى: إنّ طلاب أميركا قدّموا، 
التي  التتفيه في بلادهم  تقويض مقولة  إلــى   ساطعاً يحيل 

ً
مثالا من جهتهم، 

 للأفكار الجديدة في العالم. ٣- ‏وبعد أن نقض طلاب 
ٍّ

تعتبر أكبر منتج ومتلق
مدونة  حملوا  التتفيه،  مقولة  وقوّضوا  الإلهاء،  إستراتيجية  المحتجون  أميركا 
من القضايا الكبرى وفي مقدّمتها: الحقوق المدنية الفردية والجماعية من مثل 
التعبير وحرية  ــراب وحــريــة  والتجمع والإضـ التظاهر  كــل مــن حرية  فــي  الحق 
الديني وحفظ  أو  الجنسي  أو  العرقي  التمييز  ورفــض  الضمير،  الفكر وحرية 
كــرامــة الإنــســان... ثــم نــظــروا عبرها فــي الــصــور الواقعية عــن مجريات الحرب 
الإسرائيلية على غزة. فكان أن رفضوا سياسة هذه المجريات بخاصة سياسة 
ــادة الــجــمــاعــيــة. وهـــو مــا جــعــل رفــضــهــم الــســيــاســي يحمل ســمَــتــي العقلنة  الإبــ
تعبيراتها من هاتين  تكن  أياً  السياسة  تتعرى  أن  إنهم رفضوا  والأنسنة، ‏أي 
السمَتين لئلا ‏تقع في تعبيرات الوحشية والبربرية كما هي عليه الحال في حرب 
إسرائيل على القطاع. هنا يكون موقف الطلاب قد كشف عن الخبيء في دعم 
نظامهم لإسرائيل. وهو أن هذا النظام حوّل قضية الحقوق المدنية، التي يدعو 
إلى تعميمها في العالم، إلى ركام يخفي المقابر الجماعية الممتلئة بأطفال غزة 

ونسائها.
السياسي، جعل  موقفهم  في  والإنسانية  العقلانية  بُعدَي  الطلاب  تظهير  إنّ   -٤
حراكهم الاجتماعي ‏على سعة وشمول غير مسبوقين في أميركا، ‏إذ شارك فيه، 
عدا عن الطلاب الأميركيين، طلاب يهود وآخرون من جنسيات مختلفة. والجدير 
الطلاب  على  بالقمع  التضييق  فــي  الأميركي  النظام  أنــه حينما شــرع  هنا  ذكــره 

وإنسانية  عقلانية  مــن  الــخــارج  إلــى  يسوقه  مــا  الصميم  فــي  واعتقالهم، ‏أصـــاب 
)أخلاقية(، طالما أن الأمر يتعلق بدعمه لإسرائيل. لذا جاء عنف عقلانيته وتهشيم 
للحراك  السياسي  للموقف  والإنــســانــيــة  العقلانية  بُــعــدي  يناقضان  إنسانيته 

الطالبي من حرب الكيان على غزة.
التناقضي بين  أو بآخر، تفارقه  النظام الأميركي هــذه، عكست، بقدر  ‏إنّ إصابة 
دعوته النظرية إلى الحقوق المدنية، وبين تطبيقه العملي لها، سواء في الخارج أم 
في الداخل الأميركي بالذات. والتفارق هنا يندرج في دينامية متبدّلة، لكنها تحيل 

دائماً إلى خدمة مصالح النظام السياسية والرأسمالية على غير صعيد. 
ومنظومته  الأميركي  النظام  بالعقلانية، ‏اتهم  المــوســوم  عنفه  مــع  وبــالــتــوازي   -٥
الإعلامية الطلاب المحتجين بمعاداة السامية. وهي في معناها الشائع تحيل إلى 
معاداة اليهود، مع العلم أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب اليهود في صفوف الحراك، 
 عن أن الآخرين أفصحوا على نحو 

ً
إذ لا يعقل أن يعادي هؤلاء أنفسهم، فضلا

صريح أنهم يرفضون هذه التهمة أياً يكن مبعثها أو مصدرها، ويرون أن المراد 
منها هو صرف الأنظار عن الإبادة الجماعية في غزة.

‏ومع تواصل الحراك الاحتجاجي، ربما أخذ يتضح لطلابه المعنى الحقيقي لتهمة 
معاداة السامية وهو المعنى الذي يتمثل في أن هذه التهمة تطلق على كل من يقف 
ضد مصالح الأنظمة الرأسمالية الغربية وعلى رأسها النظام الرأسمالي الأميركي. 
الجاهزة،  الــرؤى  يــرجّ  إلى المساهمة في تغيير ثقافي  الطلاب  ‏ولعل ذلك ‏قد يدفع 
ويترك تأثيره على الثقافة الأميركية العامة. وربما على اختمار قد يكون مديداً 

لجهة تحول سياسي في بلاد العم سام.
 تاريخياً في عملية 

ً
ل فاعلا

ّ
٦- وفي هذا المساق، ربّ ناظر يرى أن فئة الشباب تشك

التغيير، ‏ولها أن تتقدّم في هذا الصدد على طبقة العمّال وفئات المهمّشين، ‏أو قد 
تغيّب الفعل التغييري لهذه أو تلك، أو في أحسن الأحوال قد تجعل هذا الفعل فاقداً 
وزنه التأثيري إلى حد بعيد... لكن ما رآه الناظر هنا، أنه اختزل التغيير من حيث 
ولئن  الشباب.  فئة  واحــدة هي  فئة مجتمعية  كونه عملية معقدة ومركبة، ‏بــدور 
 في ظرف تاريخي معين، إلا أنها لا تستطيع بمفردها 

ً
كان دور هذه الفئة فاعلا

وبفعل تركيبتها غير المتجانسة، أن تحقق التغيير المجتمعي الشامل. ذلك أن هذا 
ب، داخلياً وخارجياً، توفير شروط مجتمعية وتاريخية مخصوصة، 

ّ
التغيير يتطل

تتيح استيلاد كتلة تاريخية متشكلة من طبقات وفئات عريضة، إذ يمكن للكتلة 
أن تفرض أرجحيتها في توازن القوى في داخل المجتمع، لكي ينفتح الأفق على 

التغيير المنشود. 
‏منذ نشأتها، تلازم وجهان للحداثة الغربية، العقلانية والعنف، أو العقلانية العنفية 
والعنف العقلاني. ويبدو أن هذين الوجهين ما زالا حاضرين إلى اليوم في ثقافة 
الغرب السياسي. ومن ينظر في القمع الذي يتعرض له طلاب أميركيون وطلاب 
أوروبيون، يجد أن العقلانية العنفية ما زالت قارّة في الوجه الأول. ومن يتفحص 
مشاهد دعم الغرب السياسي لإسرائيل يقع في الوجه الثاني على طبيعة العنف 

العقلاني ضد الفلسطيني. 
‏وإذا ما تفحص الناظر أكثر في مشاهد دعم إسرائيل، يرتسم أمامه أوجه حكام 

غربيين وقد تلونت بغبرة الحروب الصليبية.

 *  باحث في علم الاجتماع المعرفي.

نديم قطيش و»أنتي - ممانعة« الحمقى 

ن أوجهاً 
ّ

غبرة تلو
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)أ ف ب(



بول مخلوف

لم تنجح مرحلة السلم الأهلي التي أعقبت مدة الحرب الأهلية 
مَــعــبَــر. تستدعي  اللبنانية فــي نــزع الــوصــم الـــذي لحق بــمــفــردة 
قدر  اللبنانيون  يــحــاول  أشباحاً  معابر،  وجمعها  مَــعــبَــر،  كلمة 
 عــن مــطــاردتــهــم. 

ّ
مستطاعهم الـــهـــروب مــنــهــا، غــيــر أنــهــا لا تــكــف

كأنها  تبدو  يجعلها  يكاد  الكلمة  هــذه  تجاه  طافحٌ  نفورٌ  هناك 
أو  استعمالها  بمجرد  والــرعــب.  الــفــزع  بقصص  مسكونة  كلمة 
ــعــة، وجــلــد مــمــزق، 

ّ
الإتـــيـــان بــســيــرتــهــا، سنسمع عــن أشــــاء مــقــط

وأرواح مفقودة. يعود الأمر إلى معنى مشوّه أصاب كلمة مَعبَر 
نتيجة الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة وفــظــائــعــهــا، وقـــد تــأصــل في 
اللبنانيين وحــال دون معناها الأصــلــيّ. مَعبَر اســم مكان.  ذهــن 
عَــبَــر؛ أي  إلــى فعل  العبور. يعود الجذر  التي تتيح  الفسحة  هو 
 كبيرة وُصفت 

ً
الانتقال من مكانٍ إلى آخر، وهو ما كان مجازفة

يــومــا بالنزهة الانــتــحــاريــة، حيث كــان الــوصــول أو الــعــودة، أي 
التنقل والانتقال، مقرونين بمزاج القناص ودرجة الحرارة على 

خطوط التماسّ، وهكذا استمر المشهد لأكثر من عقدٍ من الزمن.
 الــحــرب لا تخطف اللغة أيــضــا؟ مــن قــال إن الــحــرب لا 

ّ
مــن قــال إن

عندما  فتعطبها؟  بشظيةٍ،  أو  برصاصةٍ،  بقذيفةٍ،  اللغة  صيب 
ُ
ت

كــانــت بــيــروت منشطرة إلــى قسمين، لــم يكن غـــروب الشمس ما 
ما المعابِر التي تفصل بين المنطقتين. 

ّ
يحدد غربها من شرقها، إن

ــعــبَــر حـــدوداً فــاصــلــة، على واجــهــتــه انتصبت المتاريس 
َ
الم شــكّــل 

عبَر جغرافيا جديدة، كان 
َ
وتمركزت للدفاع عن مناطقها. رسم الم

يصون سيادة كلا المنطقتين، بالتالي كان أكثر من محط عبور. 
وا لو بقيَ المعبر بالشكل المفارق لمعناه الأصليّ، أي 

ّ
كثيرون تمن

 عدداً ممن قرروا العبور 
ّ
حدوداً فاصلة وخطوطاً وهمية، ذلك أن

ـــوا فــي عـــداد الــغــيــاب، فيما بعضهم كـــان مــصــيــره المـــوت،  مــا زالـ
اللبنانية  الــحــرب الأهلية  أكــثــر فــصــول   أن 

َ
حَـــدث القتل.  ولــلــدقــة: 

عبَر، في صيغة الجمع على المعابِر. 
َ
جموحاً وجنوناً جرت على الم

لم  كـــارثـــيّ  مــــاضٍ  للكلمة  إذاً،  الــعــنــف  مــن  تــاريــخ طــويــل  للكلمة 
 لا الذاكرة ولا اللغة من جروحه بعد. وهذا دليل دامغ على 

َ
تتعاف

أن اللبنانيين لم يتصالحوا مع الحرب، ولا مع ذكراها، ولا مع 
معجمها اللغوي. الحرب انتهت، لكن لم يهتم أحد بإعادة إعمار 
لغته، أو بمواجهة أشباحه، أو حتى القيام بمسح طوبولوجي 
من شأنه أن يكشف له »الآخر«. أمام الإفصاح أو الكتمان، اختار 
يخبرنا  كما  المكبوت،  عــودة   

ّ
أن غير  الثاني،  الخيار  اللبنانيون 

فرويد، دائماً مروّعة.
الناجون من الحرب، بمعظمهم، غارقون في كوابيسهم. يشعرون 
أبــديــة؛ خطايا  ها 

ّ
كأن تبدو  ـــ  قديمة  ـــ  بأنهم ملطخون بخطايا  

ــــن«، خــاضــعــا لــتــقــاســيــم المــعــبــر  ـ
َ
ــن ــ جــــرت حـــن كــــان الـــوطـــن »وطـ

ــه مــحــاولــة 
ّ
وحـــــدوده. كـــان لا بـــدّ مــن تــقــويــم هـــذا الــســيــاق، أو أقــل

الانفكاك من الأصفاد المقيّدة الذي تنتصب أمام حاضرٍ وتمنعه 
من سلك طريقه من دون أعباء الماضي وذنوبه. هذا يعني فتح 
الزمن بعضه على بعض بسلاسةٍ وهدوء، من دون غارات وهمية 
لــدى كل  وشــعــارات صاخبة تخرق جــدار الصوت مثلما يحدث 
استحقاق وطني حيث النظر إلى الأمام يجري عبر العودة إلى 
الوراء أو دغدغة الأشباح. يوم توقفت الحرب، زعموا أنها انتهت 
الكلام بقي  لكن  المناطق بعضها على بعض،  أن فتحت  بمجرد 
عالقاً، والأعصاب هائجة، والحرب متأهبة مثل الذي يقف على 
الحاجز ينتظر الموافقة للمرور. كان لا بدّ من وضع النقاط على 
ه البدء بتهجئة الحروف في محاولة الوصول إلى 

ّ
الحروف، أو أقل

 الحرب ما زالت جارية، ولإيقافها 
ّ
نهايةٍ حاسمة لهذا المأزق؛ أن

اللبنانيان  - أو محاولة إيقافها - وجب الكلام. اجتمع الشابان 
ــذا المــهــمــة عــلــى عــاتــقــهــمــا،  ــ أنــطــونــي طــويــل وســيــدريــك قــيــم وأخـ

فأنتجا بودكاست يخوض هذه المغامرة وعنوانه »مَعبَر«.
ــعــبَــر بــمــا هــو عــبــور، فهو 

َ
الــبــدايــة إذاً تــبــدأ بتقويض المــعــنــى: الم

يجري  لا  وهــذا  وحلحلتها،  العقدة  تفكيك  أي  تــجــاوز،  بالتالي 
فترسم  الحرب  خبر قصصَ 

ُ
وت أن تحكي  اللسان،  إلا عن طريق 

ملامحها وتجعلها مرئية. عقب الرؤية، يمكنك إدراك ما تواجهه، 
المعبَر  يعد  لــم  المنطلق،  هــذا  مــن  عليه.  التغلب  يمكنك  وعــنــدئــذٍ 
طــريــق قــطــع كــمــا كـــان مــع الــحــرب بــعــدمــا انــحــرف مــعــنــاه دلالــيــا، 
 
ً
وتشوّه وظيفياً، بقدر ما صار طريق وصل، في استطاعته مثلا
ربط جيلين بعضهما ببعض: الأول عاش الحرب ومراحلها فيما 
الثاني ولد بعد انتهائها، بيد أنه غير متعافٍ تماماً من إرثها. 
مروّيات  »معبر« على  يقوم  النطاق.  هــذا  في  يــدور  البودكاست 
من  منهم  اللبنانية،  الأهلية  الــحــرب  عــاشــوا  شفهية لأشــخــاص 
حمل بندقية وشارك في المعارك، فيما الجزء الآخر كانوا مجرد 
»مواطنين« في الحرب. نحن على موعد إصغاء مع من لديه حاجة 
مــاسّــة إلــى التكلم، إلــى تفريغ ذاكــرتــه، وإلـــى الــبــوح عــن حــوادث 
تركت في داخله جرحاً غائراً. لا وجــوه تظهر ولا نعرف أسماء 
المتكلمين. ما يقولونه ليس سراً حتى تنحجب الهويات، أساساً 
ب إخــفــاؤه أكــثــر مــن الــحــرب نفسها، 

ّ
لــيــس مــن ســـرٍّ خــطــيــرٍ يتطل

تختزن  فأصواتهم  هويتهم،  عــن  تــنــوب  المتكلمين  أصـــوات  لكن 
الحكايات. تتداخل الأصــوات في »معبر« رغم تعدد الأشخاص 
 هذا التداخل يحمل دلالة 

ّ
وتمايزهم بعضهم عن بعض، بيد أن

ون، ففي نهاية المطاف 
ّ
 تجاربهم المتفرقة ليست كما يظن

ّ
تفيد بأن

جميعهم يشتركون في مسارٍ واحدٍ أليم يحدده ضجيج الحرب.

في مقدمة الحلقة الأولى من 
يــضــم  )الــــــــذي  الأول  ــم  ــوســ المــ
ــة(،  ــقـ ــلـ ــنــــتــــن وعــــشــــريــــن حـ اثــ
يفاتحنا قيم وطويل بغرض 
ــه: »لـــم  ــتــ ــايــ الــــبــــودكــــاســــت وغــ
نــتــحــدث جــديــا عــن الـــحـــرب... 
كــــــــأن هـــــنـــــاك شـــيـــئـــا مــــــا زال 
تعود  كثيرة  عقد  ثمة  عالقاً. 
وتظهر. عندما انتهت الحرب 
أخرى  مثل مسائل  طمرناها 
كــالمــعــبــر وخـــطـــوط الــتــمــاس، 
ــاه مــا  ــرنــ ــمــ ــا طــ ــ لـــكـــن ظــــــال مـ
زالـــــــــت مــــــــوجــــــــودة«. يــحــضــر 
الـــكـــام عــلــى وقــــع مــوســيــقــى 
إيقاعها  خفيضة،  ضبابية، 
كأننا  نشعر  يجعلنا  بــطــيء 
نسبح في الفضاء. الموسيقى 
أساسي،  عنصر  »معبر«  في 
ولــيــســت عــنــصــراً عــرضــيــا أو 
تتعمّد  مضافة.  »جينيريك« 
عن  المستمع  عــزل  الموسيقى 

العالم الخارجي وتجريده من حاضره لتطوف به عالياً وتزجّه 
فــي نــفــقٍ معتم، يتماهى مــع فــضــاء الــحــرب وأخــبــارهــا. يتحول 
الــوســيــط، وهــنــا الــبــودكــاســت، إلــى مــعــبــرٍ. على الــشــاشــة أمامنا، 
صــــورة جــامــدة لا تــتــغــيــر. الـــصـــورة أقــــرب مــا تــكــون إلـــى ملصق 
التقشف  الكولاج. قد نلاحظ شيئاً من   

ّ
مركب مشغول وفقاً لفن

الفوتوغرافيا  بين  تتنوّع  التي  المعروضة  الصور  استخدام  في 
والتركيب، كأن الغاية، تعود لتبرز هنا مجدداً، الإعلاء من شأن 
الــصــوت: الــرســالــة. وفــي هــذا عـــودة أخـــرى، لا إلــى مــنــاخ الــراديــو 
وأجواء الحرب، بل لإعادة مفهوم البودكاست إلى جذره: الكلام. 
البصرية  الهوية  مع  التعاطي  على  حريصان  المنتجين   

ّ
أن غير 

الضيوف،  ورســائــل  الموسيقى،  دور  يضاهي  أســاســيّ  كعنصر 
لــذلــك ســنــرى تكثيفاً بــصــريــا حــيــث غــالــبــا مــا يــكــون الــهــدف من 
الصورة، أكانت فوتوغرافية مأخوذة من الأرشيف أو من صنف 
، هو اللجوء إلى التأثير وتوليد انطباع 

ً
التركيب، كالكولاج مثلا

عوضاً عن الإدلاء السريع والإشهار المباشر.
نعلم 

مسبقاً أن روايــات الحروب تنتمي إلى أدب الرعب، و»معبر« لا 
عن  اللبنانية. سنسمع  الأهلية  الحرب  فظائع  في كشف  يتردد 
طف، ويوميات الملجأ، عن 

ُ
غياب الأخ والابن و»الرفيق« الذي اخت

الترهيب الممارس على الحواجز، والقتل الذي جرى على المعابر، 
فــشــهــادات الأشـــخـــاص المـــســـرودة كفيلة بــجــعــل الــحــرب الأهــلــيــة 
توليد  عــن  »معبر«  يتوانى  لا  المحضة.  للعبثية  المـــوازي  المعنى 
 هذه الدرامية كما 

ّ
انطباع دراميّ ثقيل لدى المستمع، والحال أن

الكبرى، فتوليد مشاعر  يتضح، لهي غرضه الأســاس ورسالته 
الشجن، والحزن والارتياب أمام مأساةٍ نتمنى دائماً أن »تنذكر 
 تفادي عودتها، أي الحرب، يشترط 

ّ
وما تنعاد« ضروريّ. بيد أن

أيضاً فهمها وإدراكها، وليس فقط تفريغ مكنونات أشخاصها. 
وقد يكون هذا من ضمن المراحل اللاحقة التي تلي فعل الحكي، 
وليس من واجب »معبر« الذي دفع نحو الإفصاح الذي كان غائباً 
 أفضل ما نجم عن البودكاست هو حفاظ الكلام 

ّ
أن يفعله. ولعل

على جوهره، فلا هو للنقاش ولا هو أخذ وردّ، بل إبانة وإظهار 
فيلمها  في  البائسة  الــراهــب  إليان  محاولة  على عكس  وكشف، 
»ليالٍ بلا نوم« حين جعلت الضحية تواجه جلادها، فيما الدولة 

 في سبات عميق. 
ّ
تغط

منذ البدء تساءل قيم وطويل، من ضمن تساؤلاتهما، عن »شكل 
 
ّ
الحياة أثناء الحرب«، وقد استطاع الكلام رسم المشهد. يبقى أن

وصف وحشية الحرب، وتبيان المصائب المشتركة التي تطال كل 
منطقة على حدة، ثم الدعوة إلى رفضها بشكلٍ جازم كما فعل 
التعرّف إلى الحرب، وإلــى تاريخ  الموسم الأول، يدخل في حيز 
ــتـــورّط فــي مــنــاخــاتــهــا، إلا أنـــه لا يــشــكّــل تــاريــخ  شــخــوصــهــا، والـ
ــداً. هــذه مسألة أخـــرى يطرحها  الــحــرب، ولــو كــان الــخــراب واحــ
الــبــودكــاســت، وقـــد لا يــكــون المــنــتــجــان معنيين بــالإجــابــةِ عنها 
لم  مثلما لا يجب تحميلهما مسؤولية ما لا يمكنهما تحمله. 
الحرب  معرفة  في  للراغب  مرجع  أنــه  على  نفسه  »معبر«  يقدّم 

كلمة  هــذه  الحالة  فــي  التوثيق  ومجرياتها؛  اللبنانية  الأهلية 
 الكلام في »معبر« ـــ بغض النظر عن 

ّ
مزعجة، فما لا شك فيه أن

وظيفته في إعادة تأهيل الذوات ـــ يحيط بظروف الحياة ويصف 
ه توثيق 

ّ
فجائعها تمام الوصف. وقد يأخذ تعريف التوثيق، لكن

أن  ذلك  اليوميّ وسيرة أصحابه.  الحياة بشكلها  في  منحصرٌ 
المنتجين،  كــان رغبة عند  فــي حــال  أو تأريخها،  الــحــرب  توثيق 
أو مهمة ألقيت على عاتق »معبر«، سيفرض أسئلة كثيرة: هل 
تكفي المــأســاة وحــدهــا لكتابة تــاريــخ الــحــرب؟ مــا هــي الــحــدود 
التي تفصل التجربة الذاتية، وأحكامها، عن الواقعيّ العام؟ هل 
لكتابة  السياسي صــالــحٌ  وإغــفــال  الــذاتــي  البعد  على  الاقتصار 
تاريخ الــحــرب؟ وتتفرّع عن الــســؤال الأخير أسئلة عــدّة: هل كل 
الأحــــزاب الــتــي شــاركــت فــي الــحــرب عــلــى المــســتــوى نــفــســه؟ وهــل 
ارتكب   هل هناك طرف آخر 

ً
تتساوى جميعها في رتبها؟ مثلا

سبتاً أسود؟ يغيب العقل وقت الحرب، فتنفلت العبثية وتسرح، 
بل تسيطر على المشهد، لكن لم يكن انــدلاع الحرب عبثياً، وإلا 
ستدعى؟ لربما هذه أسئلة نابعة 

ُ
لماذا لا تزال الأشباح هائمة وت

تناقش علانية  لم  أسئلة  لها.  معبراً  باعتباره  البودكاست  من 
تاريخ  كتابة  يمكن  لا  والإجــابــة عنها  ومــن دون حسمها  بعد، 

الحرب أو تأريخها.
فــي الأشــهــر الأولـــى مــن هــذا الــعــام، سيعود بــودكــاســت »معبر« 
بجزء جديد يحمل عنوان Special. القساوة الدرامية التي سبق 
ــرت فينا سنجدها في هــذه السلسلة، ولــن يختلف علينا 

ّ
أث أن 

التعديلات الشكلية. سنكون مع  شيء سوى الضيوف وبعض 
صحافيين لبنانيين وأجانب مارسوا مهنتهم في زمن الحرب، 
المهنة  على صعيد  واجــهــوهــا  الــتــي  الصعوبات  عــن  ليخبرونا 
والعيش. وجود ثيمة غالبة تخصّ مهنة الصحافة على صعيدي 
الكتابة والتصوير، ستفرض خطاً تصاعدياً في السرد، وإيقاعاً 
الحاصل  الانــعــطــاف  هــذا  المــواضــيــع ويضبطها.  يطال  منتظماً 
الــبــوح الشخصي ثانوي  الــجــزء الثاني مــن »مــعــبــر«، حيث  فــي 
والتركيز منصبّ على سرد وقائع، ووصف الحيثيات، والتحدث 
عن الخبرات، يدفع بالتوثيق إلى أعلى مراتبه. نفهم من الحلقة 
الأولى ما عنته سوزان سونتاغ في أن الكاميرا والبندقية غالباً 
مــا تــكــونــان مــرادفــن حــن نسمع أحــدهــم يخبرنا عــن خــروجــه 
مــن الــشــارع وحــمــلــه الــكــامــيــرا والــلــجــوء إلـــى الــتــصــويــر، عوضاً 
أو  اباً 

ّ
كت الصحافيين  عن سيرة  عــدا  بالبندقية.  التصويب  عن 

مصوّرين، يجيب الجزء الثاني عن أسئلة مهمّة: كيف في إمكان 
المفتوحة،  الــحــدود  وإلـــى  المــســاحــة  إلــى  الــتــي تحتاج  الصحافة 
تحصيل شروطها وتحقيق غايتها في الانتشار والوصول في 
قة 

ّ
خضم وجود المعبر/ المعابر؟ ويطرح بدوره إشكالياتٍ متعل

يعطي  الـــذي  مــا  الجثث؟  لتصوير  داعٍ  مــن  هــل  نفسها:  بالمهنة 
الــصــورة؟ كيف يمكن  الــذي يُشكّل  الــصــورة قوامها، بمعنى ما 
أن تكون كتابة الخبر هي غاية الخبر نفسه؟ يجول »معبر« في 
هذه الأماكن ويتوغل حتى يصل إلى سيكولوجية الصحافي: 
 رفيعٌ يفصل الصحافي الذي يعمل في أزمنة الحرب 

ٌ
هناك خيط

عن الانزلاق وتقمّص شخصية المقاتل. يطرح أحدهم سؤالًا: هل 
؟ وإذا كان في 

ً
يمكن للصحافي، والصحافة عموماً، أن يؤثر فعلا

إمكانه، لماذا لم يوقف الحرب؟ لا نعرف. ما عرفناه بعد إصغائنا 
لتقط بسبب 

ُ
ت لم  الصور   كثيراً من 

ّ
أن إلــى تجربة الصحافيين، 

دموع المصورين المنهمرة من وراء العدسة. قد يدفع بودكاست 
يوتيوب،  على  التعليقات  تــؤكــده  مــا  هــذا  البكاء،  نحو  »معبر« 
لكن البكاء قبل حلول الكارثة لهو أمر جيد، لأنه يتيح تفاديها، 
أن  الحسبان  فــي  الأخــذ  إلــى  كذلك  »معبر«  بودكاست  ويدفعنا 
ما  الــغــمــوض، يدعى جيل  ه 

ّ
يلف أنتجه جيل   جــديــا، 

ً
هناك عملا

بعد الحرب.
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رحيل

ة
ّ

روائي القدر والمصادفات وعوالم نيويورك السفلي

بول أوستر يعلن »انسحابه الأقصى من العالم«

ات هامشية 
ّ

 والسيناريست والروائي الأميركي الذي اشتهر بعوالمه النيويوركية التي تسكنها شخصي
ّ

في الأول من أيار )مايو(، انطفأ الشاعر والقاص

مين الكبار في فن السرد، 
ّ
نا فقدنا أحد المعل

ّ
لاته الفلسفية في الموت والفقدان والهوية والذاكرة والمعنى. الأكيد أن

ّ
وتائهة وبانشغالاته وتأم

رجمت إلى أكثر من أربعين لغة
ُ

 ت
ً

ه أكثر من أربعين عملا ترك وراء

»ثلاثية نيويورك« جعلته

سته
ّ
رمزاً لجيل أدبي جديد وكر

في المشهد العالمي

أحمد دقة

ــن الــــحــــيــــاة، لا مـــفـــرّ  ــ »المـــــــــوت جــــــزء مـ
ـــه لـــيـــس نـــهـــايـــة كــــل شــــيء. 

ّ
مـــنـــه. لـــكـــن

تـــبـــقـــى أعـــمـــالـــنـــا وذكــــريــــاتــــنــــا حـــيّـــة 
بــعــد رحــيــلــنــا«، وبـــول أوســتــر )1947 
من  الأوّل  فـــي  رحــــل  الـــــذي   )2024 ـــ  ـــ ـــ ـ
أيّـــار )مــايــو( فــي منزله فــي بروكلين 
ــاة مـــــع ســـــرطـــــان الــــرئــــة،  ــانــ ــعــ بــــعــــد مــ

الــذاكــرة الأدبــيــة بصفته  سيبقى فــي 
 الــســرد 

ّ
ــمــن الــكــبــار فــي فـــن

ّ
أحـــد المــعــل

ــلـــه بـــــا مــــنــــازع.  ــيـ ـــــاب جـ
ّ
وأعـــــظـــــم كـــــت

والسيناريت  والشاعر  الكاتب  »نــام« 
ــــذي كــــان يــرى  والمـــخـــرج الأمـــيـــركـــي الـ
 »الـــنـــوم هـــو الانـــســـحـــاب الأقــصــى 

ّ
أن

مــن الــعــالــم«، بعدما صــرّحــت زوجته 
الــكــاتــبــة ســيــري هاستفيت قــبــل عــام 

الطعام، هــي: المصادفات، ولعبة  إلــى 
الأقــــــــــــــدار، والـــــهـــــويـــــة، وغـــــيـــــاب الأب 
والــفــشــل والــــتــــاريــــخ... فــفــي بــاكــورتــه 
الــعــزلــة« )1982(  الـــروائـــيـــة »اخـــتـــراع 
الكاتب  يــن، ســـاءل  إلــى جــزء المقسمة 
ذاكـــرتـــه الــعــائــلــيــة مـــحـــاولًا الإحـــاطـــة 

 
ّ
بأن الإنستغرام  على  صفحتها  عبر 

زوجها يخضع للعلاج من السرطان، 
 »إنني أعيش في مكان صرت 

ً
مضيفة

سمّيه بلاد السرطان«، وتعني بذلك 
ُ
أ

 نـــيـــويـــورك 
ّ

ــويــــورك. تـــظـــل ــيــ مـــديـــنـــة نــ
الحاضرة الأبـــرز فــي روايـــات أوستر 
ـــرجـــم عــدد 

ُ
ومــســرحــا لأعــمــالــه الــتــي ت

الــعــربــيــة، فــهــو الــذي  كبير منها إلـــى 
وأخــــــرج شــخــصــيــاتــهــا  كــتــب ودرس 
الــهــامــشــيــة إلــــى الــســطــح. بـــذلـــك، كــان 
نــقــيــض الـــصـــورة المــرســومــة عـــن تلك 
 مــكــان 

ّ
ــة الـــتـــي تــظــهــر فــــي كُــــــل ــنـ المـــديـ

عن  كتب  لقد  وبــرّاقــة.  كمدينة لامعة 
شرّدين 

ُ
بالم المسكون  السفلي  عالمها 

والمـــهـــمّـــشـــن والـــتـــائـــهـــن والمــــرضــــى 
السُبُل  عت بهم 

ّ
الذين تقط والجوعى 

في مدينة لا تنام وناطحات سحابها 
ــمـــاء. وهـــــذا مـــا بــــرز في  تــنــافــس الـــسـ
عــمــلــه الأضـــخـــم »ثــاثــيــة نــيــويــورك« 
العزلة«  أخــرى مثل »اختراع  وأعمال 
ــــى الــــــصــــــدفــــــة«. تـــيـــمـــات  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ و»مـ
ــيّـــة شــغــلــت صـــاحـــب »رحــــات  أســـاسـ
 
ّ
في حجرة الكتابة« الذي كان يرى أن

القصص مثل حاجتنا  إلــى  حاجتنا 

بشخصية أب متباعد حتى الغياب، 
فيما تــأمّــل فــي الــجــزء الثاني ثيمات 
ــــدر والـــعـــزلـــة  ــقـ ــ ــات والـ ــادفــ مـــثـــل المــــصــ
والعبث والفقدان. وإذا كانت باكورته 
قد حملت صورة أوّلية عن انشغالاته 
 »ثــاثــيــة نــيــويــورك« 

ّ
ــإن الــفــلــســفــيــة، فــ

)1986( هي التي جعلته واجهة جيل 
أدبــــي أمــيــركــي جـــديـــد، وكـــرّســـتـــه في 
المــشــهــد الأدبــــــي الـــعـــالمـــي، خــصــوصــا 
 لها مكانة خاصة، 

ّ
الــتــي كــن بــاريــس 

ــن عـــــام 1971  بـــعـــدمـــا عـــــاش فــيــهــا مــ
أدبـــائـــهـــا  أبــــــرز  حـــتـــى 1974 وتــــرجــــم 
وشـــعـــرائـــهـــا عــلــى رأســـهـــم مــالارمــيــه 
ــنـــون. قــــدّم  ــيـــمـ وســـــارتـــــر وجــــــــورج سـ
فــي »ثلاثية نــيــويــورك« )»مــديــنــة من 
زجاج« و»أشباح« و»الغرفة المقفلة«( 
 ما بعد حداثي لأدب التحرّي 

ً
تأويلا

ــيـــمـــات  ــا تـ ــفـ ــتـــكـــشـ والــــــغــــــمــــــوض، مـــسـ
ــلــــت نـــيـــويـــورك  ــكّــ فــلــســفــيــة عــــــدة وشــ
ــا، وصـــــــولًا إلـــى  ــهـ مـــســـرحـــا مــكــانــيــا لـ
روايته الأخيرة »بومغارتنر« )2023( 
لــت الـــذاكـــرة، عــبــر تشريح  الــتــي ســاء
ــل بــشــبــح زوجـــتـــه، طــارحــا  عــاقــة أرمــ
ســـــؤالًا: لمــــاذا نــتــذكــر لــحــظــات معينة 
خليطاً  كتاباته  حملت  غيرها؟  دون 
من العبثية والوجودية، هو الذي قال 
فــي مــقــابــلــة مــع ستيفن كــابــن ودان 
إبــســتــن، نــشــرت فــي مجلة »ثـــري إي 
العربية  إلى  )ترجمها  الأميركية  أم« 
محمد هاشم عبد السلام(: »كثيراً ما 
 
ً
لــديّ إحساساً خطأ  

ّ
إن الــنــاس  يقول 

 الأمور التي أكتب 
ّ
بالواقع، بمعنى أن

للعقل والطبيعة وغير  عنها منافية 
حقيقية. ودائماً ما زعمت أنني كاتب 
العالم، بالطبع،  أن  إلى  واقعي: نظراً 
غــريــب إلـــى حــد كــبــيــر عــمــا يــتــصــوره 
 مــا يستجيبون 

ّ
الــنــاس عــنــه. ذلــك أن

ــه هــو  ــعـ ــتــــجــــاوبــــون مـ  ويــ
ً
ــعــــا ــه فــ ــيــ إلــ

الأســـالـــيـــب والــتــقــالــيــد الأدبـــيـــة الــتــي 
نــشــأت وتـــوطـــدت مــنــذ أواخـــــر الــقــرن 
اليقينية  الأشـــيـــاء  إن  عــشــر.  الــتــاســع 
أزعمه  ما  ذلــك  للرواية،  غير مناسبة 
 كــل شيء 

ّ
دائــمــا. إلا أنــنــي أتــصــوّر أن

أنفسنا  عزلنا  وإذا  لــلــروايــة.  يصلح 
عـــن الـــتـــجـــارب، فــلــن نــســرد الــحــقــائــق 
الفعلية عن العالم. على نطاق واسع، 
أردت اكتشاف ما إذا كان الآخرون قد 
غريبة  بخبرات  خــال حياتهم  مــروا 
التنبؤ  يمكن  ولا  للطبيعة  وخــارقــة 
بها بالقدر نفسه الــذي مــررت به أنا 
ــبـــرات فـــي حـــيـــاتـــي«. دائـــمـــا ما  مـــن خـ
قابلة، إلى 

ُ
التفت أوستر إلى الجهة الم

ما لا يخرج إلــى نشرات الأخــبــار ولا 
تــهــتــم الــصــحــف بــنــشــره، إلـــى أزمـــات 
العاديين وقلق بائع العربات  الناس 
 الـــغـــروب وهــو 

ّ
الــجــوالــة مـــن أن يــحــل

ــق مَـــن  ــلـ لــــم يـــبـــع بــضــاعــتــه كـــلـــهـــا، وقـ
دن الضخمة التي 

ُ
رقات الم

ُ
افترشوا ط

لا تنام من أن تأخذهم الرياح معها. 
لقد شارك عمال المصانع اشمئزازهم 
من ظروف العمل اليومية، واشمئزاز 
تبضعين من ارتفاع الأسعار وقلق 

ُ
الم

الــوحــيــديــن فـــي لــيــالــيــهــم مـــن مــاهــيــة 
ــــوت والــحــيــاة وصــراعــهــم  الــعــالــم والمـ
ــنـــى ورعــــبــــهــــم مــن  ــعـ المــــحــــمــــوم مــــع المـ
ــات  فــقــدانــه والـــوقـــوع فــي بــراثــن دوامـ

تها.
ّ
العبث التي تأكل الروح وتفت

فـــي المــقــابــلــة نــفــســهــا، يـــقـــول أوســـتـــر: 
»هـــــــــذا الإحــــــســــــاس بــــالــــتــــواصــــل مــع 
لن  الكتابة  أن  السبب في  غرباء، هو 
تموت أبداً، رغم كل التنبؤات الرهيبة 
إنها  الأدب.  مستقبل  عــن  قيلت  التي 
 
ّ
قاصرة ومحدودة في نظري. كما أن
عالم الكتابة أرحب من الأدب. الكتابة 
عــبــارة عــن قــدر مــن الــــورق. مجموعة 
قطع من الورق مطبوع عليها كلمات. 
وتلك الكلمات دبجها قلم شخص ما 
لمخاطبة الآخرين. إنها المكان الوحيد 
فـــي الـــعـــالـــم، فـــي تــــصــــوّري، الــــذي في 
اســتــطــاعــة شــخــصــن غــريــبــن كلية 
التقابل فيه على أعمق مستوى. إنها 
الشيء الوحيد الذي يؤكد إنسانيتنا 

المشتركة. هذه هي قوة الكتابة«.
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الـــحـــركـــة  إنّ  الـــــقـــــول  ــة  ــغـ ــالـ ــبـ مـ لـــيـــس 
لحرية  عــدوّ  أكبر  ل 

ّ
تشك الصهيونيّة 

ــرب. الــصــهــيــونــيــة  ــ ــغـ ــ الــتــعــبــيــر فــــي الـ
مة في مأزق لأنها تخسر التأييد 

ّ
المنظ

الذي لاقته بعد الحرب العالمية الثانية 
المحرقة وسيّستها  عندما استعملت 
ــم إســـرائـــيـــل وعــدوانــهــا  ــل دعــ مـــن أجــ
الغرب  في  الجمهور  ربط  واحتلالها. 
ــــرورة  ــــن ضـ ــــة وبـ ــنــــازيّ ــ بــــن فـــظـــائـــع ال
دعـــم الــكــيــان الــيــهــودي المــســتــقــل. هم 
الكيان،  ولادة  خلفيّة  عــن  يعلمون  لا 
أجـــل  مــــن  حــــاربــــت  إســـرائـــيـــل  أنّ  إلا 
قامت  ثــم  بريطانيا  ضــد  استقلالها 
لمــحــوهــا  بـــمـــحـــاربـــتـــهـــا  عـــربـــيّـــة  دول 
للصهيونية  الــتــأيــيــد  الــخــريــطــة.  عـــن 
يتناقص، واللوبيات الإسرائيليّة ترى 
أنّ ربط معاداة الصهيونية وإسرائيل 
ــة أجــــــدى وســيــلــة  ــوديـ ــهـ ــيـ بــــمــــعــــاداة الـ
وإسرائيل.  الصهيونية  نقد  لتجريم 
بدأوا بتجريم الكلام المعادي لليهودية 
)لــكــن لــيــس لـــإســـام أو المــســيــحــيــة( 
ــار المـــحـــرقـــة )كـــمـــا فـــي فــرنــســا  ــكــ وإنــ
وكندا( ثم انطلقوا كي يجرّموا الكلام 
ــيــــل والــصــهــيــونــيــة  ــرائــ ــادي لإســ ــ ــعـ ــ المـ
الجيل  ليس  الجديد  الجيل  بالكامل. 
الذي عاصر مشاهد المقابر الجماعية 
الــنــازي. ما  فــي معسكرات الاعــتــقــال 
يجري في أميركا هو تعبير عن ضيق 
اللوبي الصهيوني من تنامي الخطاب 
الــــجــــذري: الــشــبــاب هــنــا لا يــنــتــقــدون 
نــتــنــيــاهــو.  ــيـــطـــان أو شـــخـــص  ــتـ الاسـ
الفلسطينيّات  الــشــابــات  أو  الــشــبــاب 
ــواتـــي يـــقـــدن الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ الـ
هناك، يؤمنون بتحرير كل فلسطين 
 الذي أنهى 

ّ
ولن يقبلوا بأقل من الحل

جنوب  فــي  العنصري  الفصل  نــظــام 
أفــريــقــيــا. إن هــــذا الــخــطــاب الــجــذري 
)المـــتـــطـــرّف حــتــى بــالمــفــهــوم الــعــربــي( 
غير  شبابياً   

ً
جيلا لأنّ  اللوبي  يقلق 

عــربــي بـــات يــتــربّــى عــلــى شــعــار »مــن 
النهر إلى البحر«. من هنا الحاجة إلى 
وصم الشعارات الفلسطينيّة البديهية 
عينه  الأمـــر  فعلوا  السامية.  بــمــعــاداة 
التحرير  منظمة  ميثاق  إلــى  بالنسبة 
مع أنّ لا أثر لمعاداة السامية في الميثاق 
)بعكس ميثاق »حماس« الأوّل(. أمس 
ــيـــض بــبــيــان رســمــي  ــبــيــت الأبـ طــلــع ال
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  مـــمـــهـــور بـــاســـم الـــرئـ
»انتفاضة«  كلمة  وفيه وصف  نفسه 
ــم يــعــد هــنــاك أي  بــمــعــاداة الــســامــيــة. ل
لا  الفلسطينيّة  الــحــقــوق  عــن  تعبير 
والحنق.  بالضيق  الصهاينة  يصيب 
لكن اللوبي أمام معضلة: إلى أيّ حدّ 
يــذهــبــون فــي مــعــاداة حــريّــة التعبير؟ 
الصهاينة في ألمانيا حوّلوا الجمهوريّة 
طيّة لا تختلف عن الدول 

ّ
إلى دولة تسل

يريدون  بــاتــوا  بــادنــا.  فــي  طيّة 
ّ
التسل

إعلان مواطني الغرب… لإسرائيل.

مفكرة

رة حمرا«
ّ

»مجد

تدوم وتدوم...

تلعب أنجو ريحان دور ثلاث 
شخصيّات مريم، فاطمة 

وسعاد. لكل من هؤلاء النساء 
 ما يجمعهن 

ّ
 أن

ّ
حكايتها، إل

بالإضافة إلى الصداقة، هو 
الانتماء الجنوبي، وتحديداً إلى 
مدينة النبطيّة. يروين قصصهن 

عن الزواج والطلاق والأولاد 
والغربة والمجدّرة الحمراء. 

بفضل أدائها لمسرحيّة »مجدّرة 
حمرا« )كتابة وإخراج يحيى 
جابر(، حازت ريحان جائزة 
أفضل ممثلة من »مهرجان 

لبنان الوطني للمسرح« عام 
2020. قدمت المسرحيّة للمرة 

الأولى عام 2018، وسيعاد 
عرضها غداً على خشبة »مسرح 

المونو«.

مسرحية »مجدّرة حمرا«: غداً ـــ 
الساعة الخامسة عصراً ـــ »مسرح 

المونو« )الأشرفيّة(. 
للاستعلام: 70/912711

بلاد الرافدين

منبع الأساطير

يستكشف وسام جيزي، الترابط 
بين الأجساد البشريّة، ليتلاعب 

بتشريحها ويضعها ضمن 
إطار سريالي يحمل معانيَ 

مختلفة. أمّا حيدر فاخر، فيعيد 
تشكيل المفاهيم لأساطير 

مدينة بغداد القديمة، بما في 
ذلك الكتابات والمخطوطات 

والحكايات الشعبيّة، لتتماشى 
ط 

ّ
مع الأفكار المعاصرة وتسل

الضوء على جوانب محددة من 
العالم الحديث. تجمع »كليم 
آرت سبيس«، أعمال الفنانين 

العراقيين اللذين تربطهما 
صداقة وطيدة وقديمة، في 

تح أمس تحت 
ُ
معرضٍ واحد افت

.)Hybrid( »عنوان »هجين

ى 
ّ
ي«: حت

ّ
معرض »هجين: معرض فن

الثاني عشر من شهر أيّار )مايو( 
ــــ »كليم آرت سبيس« )الحمرا ـ 

بيروت(. 
للاستعلام: 03/672777

مهرجان الأفلام القصيرة

 السيما«
ّ

طرابلس »بتحب

أربعة وستون فيلماً قصيراً 
من 25 دولة، تشارك في 

»مهرجان لبنان السينمائي 
الدولي للأفلام القصيرة« 

تحت شعار »السينما للجميع«. 
ضمن فعاليّات »طرابلس 

عاصمة للثقافة العربيّة«، اتخذ 
المهرجان من »المسرح الوطني 
اللبناني« في مدينة طرابلس 

مقراً له، فيما أعلنت جمعيّة 
 الدرة الثالثة 

ّ
»تيرو للفنون« أن

تنطلق في 11 أيّار. ويتميز 
البرنامج بمروحة متنوّعة من 

الأفلام بين روائي ووثائقي 
وتحريك.

»مهرجان لبنان السينمائي الدولي 
للأفلام القصيرة«: بدءاً من الحادي 

عشر من أيّار )مايو( حتى الثالث 
عشر من الشهر نفسه ــ »المسرح 
الوطني اللبناني« )سينما أمبير، 

طرابلس(. 
للاستعلام: 81/870124

بترا سرحال تلاحق

عبير فلسطين

باستخدام الذاكرة العطريّة، تعيد 
بترا سرحال )الصورة( بناء الأماكن 
الخاصّة والعامّة في فلسطين التي 

لا يمكن احتلالها أو محوها من 
الذاكرة. »هناك، حيث تكون رائحة 
الليمون«، عرض متعدّد الوسائط  

قيد الإنجاز، يهدف إلى تحضير 
الجمهور للزيارة المستقبليّة 

ة عبر 
ّ
المحتملة للأراضي المحتل

هويّة وذاكرة المكان العطريّة. تستمر 
انة في أدائها الذي يُعرض في 

ّ
الفن

Takeover Beirut، حتى الساعة 
السابعة من اليوم. تقول سرحال: 

»بعدما بدأت الإبادة الجماعيّة في 
ة وتزايد الوعي العالمي بوحشيّة 

ّ
غز

الاحتلال الإسرائيلي، أصبحت فكرة 
فلسطين الحرّة ممكنة فجأة«. 

عرض »هناك حيث تكون رائحة الليمون«: 
اليوم ـــ من الساعة الحادية عشرة ظهراً 

حتى الساعة السابعة مساءً ـــ
Takeover Beirut )الأشرفيّة(. 

للاستعلام: 03/573742

عيتا الشعب وفلسطين: »جيران« حتى زوال إسرائيل

آمال خليل

الــشــعــب )جــنــوب لبنان(  يــعــد أهـــل عيتا 
ألـــف و500 عائلة  إلــيــهــا.  لــلــعــودة  ــام  ــ الأي
ــــرت إلــــــى الـــــنـــــزوح مـــنـــهـــا بــســبــب  ــطـ ــ اضـ
العدوان الإسرائيلي اليومي عليها طوال 
تضرر  ورغــم  الماضية.  السبعة  الأشهر 
ألــفــي مــنــزل كــلــيــا أو جــزئــيــا حــتــى الآن، 
ولــكــن الـــخـــســـارة الــقــاســيــة هـــي مــواســم 
ــكـــركـــم  ــران والـ ــ ــفـ ــ ــزعـ ــ ــبـــغ والـــقـــمـــح والـ ــتـ الـ
والـــغـــار... ولــكــن مــا إن تــرتــبــط المــواجــهــة 
تهون  بفلسطين،  إســرائــيــل  مــع  الحالية 
الــقــدس«.  طريق  »على  والأرزاق  الأرواح 
بجبهة  الشعب  عيتا  انخرطت  تلقائياً، 
المــقــاومــة  مــا فعلته  تتفهم  ــزة.  غـ إســنــاد 
الفلسطينية. فهي قبل 18 عاماً، بادرت 
من خلة وردة بأسر جنديين صهيونيين 
العدو،  في سجون  بالأسرى  لمبادلتهما 
ــانــــت إشــــــــارة لانــــــــدلاع عــــــدوان  ــيـــث كــ حـ
جغرافياً  المتداخلة  البلدة   .2006 تموز 
بفلسطين، تجد نفسها ملزمة بجارتها 
حينها،  بيكو«.  »سايكس  مــؤامــرة  منذ 
وترشيحا،  وسفوطة  ويــافــا  عكا  كــانــت 
لعيتا  والاقتصادي  الاجتماعي  الامتداد 

الشعب. 
فــــي شـــقـــة صـــغـــيـــرة فــــي مـــديـــنـــة صــــور، 
تمكث سمية إسماعيل منذ سبعة أشهر 
بعد نزوحها القسري من عيتا الشعب. 
المئة  ابنة  الماضية على  المــدة  مــرّت  ثقيلة 

عـــام بــن الـــجـــدران الأربـــعـــة. وحــتــى بعد 
الـــعـــدوان، ستظل أســيــرة لسكن  انــتــهــاء 
ابنها  الشقق بعد تدمير منزلها ومنزل 
بالغارات المعادية قبل نحو شهرين. بعد 
18 عاماً، عادت إسماعيل لتعيش تجربة 
التهجير والتدمير كما حصل معها في 
التجربتين حفزتاها  عدوان 2006. لكن 
ــال حــكــايــة  ــيــ عــلــى أن تـــقـــصّ عــلــى الأجــ
عيتا وفلسطين. على الجمل، تنقلت في 
البلدات  باتجاه  المعابر  على  الثلاثينيات 
بالملح  الــبــنــدورة  لتقايض  الفلسطينية، 
والطحين.  والبرتقال  والصابون  والــكــاز 
ــدى المـــــــــرات، اعــتــقــلــهــا جــنــود  ــ ــ وفـــــي إحـ
طــريــق عودتها  فــي  الإنكليزي  الانــتــداب 
لكمية الطحين التي حملتها معها. حتى 
لـــم تــعــرف  ــام 1948،  نــكــبــة فــلــســطــن عــ
ــور وصـــيـــدا  ــ إســـمـــاعـــيـــل شــيــئــا عــــن صـ

بأعمال  لفلسطين  تدين  لبنان.  وســائــر 
ــطــبــابــة وشـــــراء الــحــاجــيــات  الـــتـــجـــارة وال
ــم الــحــرف، منها صــنــاعــة صــابــون 

ّ
وتــعــل

الـــذي يملأ طربيخا  الــغــار  الــغــار. شجر 
ــروح وتــرشــيــحــا والــنــبــي روبـــن من  وســ
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، تــركــز فـــي عيتا 
إسماعيل  اللبناني.  الجانب  من  الشعب 
وقريناتها كن يقطفن الغار من كرم الدم 
وخــلــة وردة وخــلــة المــقــصــقــص والــرجــم 
والحيحونة. وقبل النكبة، كنّ يقطفنه من 
طربيخا وسروح التي صارت مستعمرة 
ــتــــي صــــارت  ــ ــتــــولا والـــنـــبـــي روبـــــــن ال شــ
الجرمق  جبل  حتى  زرعــيــت  مستعمرة 
والصابون  الزيت  يــارون ورميش.  قبالة 
يُــصــرفــان  كــانــا  هما، 

َ
ينتجن ــنّ  كـ الـــلـــذان 

رائحة  أنه  في بنت جبيل وبلداتها على 
 
ً
ماثلا يـــزال  لا  ناظريها،  أمـــام  فلسطين. 

نــحــو طربيخا  المــــؤدي  وردة  خــلــة  معبر 
وســاحــل فلسطين ومــعــبــر خـــال الـــذرة 
أو وادي ســـوادي المـــؤدي  نحو فسوطة 

وترشيحا. 
ــل عــيــتــا الـــشـــعـــب أدلــــــة كــثــيــرة  ــ يــمــلــك أهـ
»ليس  بفلسطين.  ارتــبــاطــهــم  عمق  على 
 انـــخـــراط أهـــل عــيــتــا بــمــقــاومــة 

ً
تــفــصــيــا

العصابات الصهيونية عقب نكبة 1948 
في  الفلسطينيين  الــفــدائــيــن  ومــنــاصــرة 
الستينيات والسبعينيات والانخراط في 
وفقاً  لاحــقــا«،  الجنوب  لتحرير  المقاومة 
لمـــا يــقــولــه نــائــب رئــيــس الــبــلــديــة، حسن 
ــي عــــام 1850، غـــــادر جــده  طــحــيــنــي. فـ
)قــضــاء صــور(  عيتيت  ــه،  رأســ مسقط 
الــتــي كــانــت  ليستقر فـــي عــيــتــا الــشــعــب 
قــبــلــة اقـــتـــصـــاديـــة مــــزدهــــرة لارتــبــاطــهــا 
 عن 

ً
بــفــلــســطــن. ويـــجـــزم طــحــيــنــي نــقــا

التي امتاز بها  بــأن الحمضيات  أجــداده 
الساحل الجنوبي، حملها الفلسطينيون 
ــدوان  ــ مــعــهــم عـــنـــد تــهــجــيــرهــم. عـــقـــب عـ
الشعب  تموز 2006، أطلقت بلدية عيتا 
الرئيسية.  على ساحتها  »القدس«  اسم 
 فــولــكــلــوريــا. 

ً
الــتــســمــيــة لــيــســت تــفــصــيــا

»الرابط بين عيتا وفلسطين، تكلل بدماء 
ــن الــســتــيــنــيــات إلــــى عــــدوان  الـــشـــهـــداء مـ
2023 على طريق فلسطين. لكنه تأسس 
منذ عقود عندما كان مهر العروس في 
نــكــبــة 1948، يدفع  الــشــعــب حــتــى  عــيــتــا 

بالجنيه الفلسطيني«.

دفاتر على هامش »الطوفان«
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